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ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات
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  
كلمة التحرير

ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــلم عل ــي ونس ــه، ونصل ــاركا في ــا مب ــدا طيب ــى حم ــه تعال ــد الل نحم

ــن  ــه أجمعي وصحب

 وبعد 

القارئ الكريم:

 يســعدنا أن نلتقــي بكــم فــى هــذا العــدد مــن مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة ،وهمــا 

ــرة  ــا الم ــا ، ولعله ــا وتطوره ــا ودوره ــأتها وأهميته ــودانية نش ــف الس ــاولا المتاح ــن تن ــن مميزي عددي

الأولــى التــي يتــم فيهــا تنــاول موضــوع المتاحــف الســودانية مــن خــال  دوريــة علميــة دوليــة مُحكمــة، 

الأمــر الــذي يــدل علــى أهميــة موضــوع  المتاحــف فــي الســودان، و كذلــك تمشــيا مــع سياســة هيئــة 

ــى بموضــوع  ــداد تعن ــي إع ــة  المحُكمــة المتخصصــة  ف ــة الدولي ــزم العلمي ــي مجــات القُل ــر ف التحري

واحــد داخــل التخصــص الواحــد متــى مــا توفــرت لهــا المــادة المطلوبــة، وهــذه السياســة ســوف نحــاول 

تنفيذهــا فــي أعدادنــا المقبلــة بــإذن اللــه تعالــى. 

القارئ الكريم:

تصــادف صــدور هذيــن العدديــن دون ترتيــب مســبق وبتوفيــق مــن اللــه ونحــن نحتفــل باليــوم 

العالمــي للمتاحــف الــذي  موافــق  يــوم18 مايــو مــن كل عــام . وظننــا أن الحديــث عن أهميــة المتاحف 

وإحتوائهــا ذاكــرة أي أمــة ومكونــات عناصرهــا التاريخيــة والحضاريــة وعــن دورهــا المعرفــي والتعليمــي 

والســياحي والتواصلــي  قــد يكــون نــوع مــن تكــرار القــول.

القارئ الكريم:.

ــواع  ــم أن ــت ممظ ــي غط ــة الت ــة  المتخصص ــن الأوراق العلمي ــدد م ــن  ع ــن الإصدارتي ــي هذي ف

المتاحــف فــى الســودان العامــة والخاصــة والمتخصصــة، وكذلــك أدوار المتاحــف وأهميتهــا لــذا قمنــا 

ــي الســودان.  ــاولا موضــوع المتاحــف ف ــن تن ــف المــادة بإصــدار عددي ــى حســب تصني عل

مع خالص الشكر والتقدير للجميع

هيئة التحرير
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مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد العاشر  -جمادي الأول 1443هـ- مايو 2022م9

المستخلص:
ــث أن  ــي، حي ــافي والتعليم ــا الثق ــف ودوره ــف بالمتاح ــة للتعري ــدف الدراس ته
للمتاحــف العديــد مــن الأدوار في مجتمعاتنــا اليــوم ، والتــي مــن أهمهــا الأدوار التــي 
ــاول شرح  ــا تح ــن كونه ــة م ــة الدراس ــع أهمي ــتها ، تنب ــى مناقش ــة ع ــل الدراس تعم
الــدور الثقــافي والتعلمــي مــن خــال عــرض العديــد مــن المتاحــف الســودانية عــى 
إمتــداد الوطــن الكبــر، اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة 
الوصــول لنتائــج والتــي منهــا: للمتاحــف عــى مســتوى العالــم عامــة والســودان عــى 
وجــه الخصــوص العديــد مــن الأدوار والتــي مــن أهمهــا الثقــافي  والتعليمــي ، لعبــت 
المتاحــف في الســودان دوراً مهمــاً في التنويــر بالحضــارة الســودانية بمختلــف مراحلهــا 
ــف  ــودان في التعري ــف الس ــت المتاح ــدم، نجح ــة في الق ــا الضارب ــة وحقبه التاريخي
بالحضــارة والمــوروث الســوداني مــن خــال العــرض المتحفــي والمنتديــات  الدوريــة 

والفعاليــات داخــل الســودان وخارجــة.
الكلمات المفتاحي: متحف السودان ، القومي ، ذاكرة الأمة ، تطور .

Abstract:
The study aims to identify the National  Museum through 

studying it in some detail, with an explanation  and definition of 
museums around the world in terms of  meaning, origin and de-
velopment, and then addressing the Sudanese National Museum. 
which he has performed from his rise to the present day. The study 
followed the historical, descriptive, and analytical method in order 
to reach results, the most important of  which are: The people of 
Sudan knew the museum from  an early age, the archaeological 
discoveries contributed to the establishment of the Sudanese Na-
tional Museum. The museum has many roles that it plays in order 
to connect the nation with its past, present and future.

Keywords :National Museum, origin, evolution ,Khartoum Mu-
seum, archaeological discovery.
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المقدمة:
المتاحــف هــي ذاكــرة الأمــة ووعــاءً للمــوروث الثقــافي والحضــاري، ومن ســمات 
الهويــة الوطنيــة. وترتبــط بالبيئــة المحيطــة بهــا، وتحفــظ الــراث الثقــافي والعلمــي 
الــذي يعــرِّ عــن التتابــع التاريخــي. وهــي المــكان الــذي يوحــي جــوه العــام بالهــدوء 
والســكينة والجمــال ممــا يســاعد عــى التفكــر والتأمــل والتخطيــط للمســتقبل. كمــا 
أنهــا تســهم في التعــارف والتفاهــم بــن الشــعوب. فمقتنيــات المتاحــف بمثابــة لغــة 
ــا أن  ــا، كم ــعوب قراءته ــكل الش ــن ل ــدول، ويمك ــارة ال ــس حض ــرآة تعك ــة وم عالمي
لهــا دور في التربيــة الوطنيــة، وهــي مــن مصــادر المعرفــة. تتعــدد وتتنــوع المتاحــف 
ولكنهــا تتفــق في الأهــداف التــي تتمثــل في اقتنــاء المقتنيــات ))Acquisition بالطــرق 
العلميــة وحفظهــا وتوثيقهــا وعرضهــا بأســلوب يدخــل المتعــة لــكل زائــر للمتحــف. 
ــف  ــن المتح ــاشرة م ــل مب ــات لتص ــة للمقتني ــات المصاحب ــر المعلوم ــا توف ــا أنه كم
للمتلقــي. اتفــق مؤرخــو المتاحــف بــأن المبنــى الــذي بنــاه بطليمــوس الأول في العــام 
ــة  ــكندرية كمكتب ــة بالأس ــات طبيعي ــب ومقتني ــل وكت ــه تماثي ــت ب 290 ق.م وعرض
ــف  ــه أول متح ــرف بأن ــك ع ــة، ولذل ــات متنوع ــه مقتني ــت ب ــى عرض ــدم مبن ــو أق ه
ــن  ــد اليوناني ــف عن ــث كان المتح ــي، حي ــا يونان ــف أصله ــة متح ــخ. وكلم في التاري
القدمــاء عبــارة عــن شيء يجمــع بــن المعبــد والمعهــد الــدراسي ثــم تحــول إلى مدرســة 
ــي،  ــر اليونان ــال الفك ــب لرج ــة وكت ــواد ثقافي ــه م ــت في ــة، عرض ــفة اليوناني للفلس
حيــث إن مصطلــح ألـــ )MOUSEION( يرمــز لمعبــد شــيد عــى تــل هليكــون قــرب 
الاكروبوليــس في أثينــا كانــت تتــم فيــه عبــادة ربــات الفنــون )Muses(، وقــد وجــدت 
بــه تماثيــل وهدايــا ثمينــة. في القــرن الســادس عــر الميــادي بــدأت مرحلــة جديــدة 
للمتاحــف بدراســة المقتنيــات والكتابــة عنهــا، رغــم أنهــا لا زالــت تخــص فئــة معينــة 
في المجتمــع هــي التــي جمعتهــا، ومــن ثــم ســمحت بزيارتهــا. في هــذه المرحلــة؛ بــدأ 
الاهتمــام بالمــواد العلميــة والحربيــة والموســيقية ومــواد التاريــخ الطبيعــي كالنباتــات 
والحيوانــات النــادرة، وتطــورت عمليــة الجمــع والاقتنــاء لتشــمل العلمــاء والباحثــن 
ــف في  ــرَّ دور المتاح ــد م ــات. لق ــة بالمقتني ــات الخاص ــق المعلوم ــوا بتوثي ــن اهتم الذي
المجتمــع بعــدة مراحــل منــذ أن كانــت المقتنيــات المتحفيــة تجمع بواســطة شــخصيات 
معينــة مــن طبقــات الملــوك والأمــراء والنبــاء والأغنيــاء للمتعــة والتباهــي، وتطــورت 

لتشــمل العلمــاء والباحثــن الذيــن اهتمــوا بتوثيــق المعلومــات الخاصــة بالمقتنيــات.
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تعريف المتاحف:
ــة  ــه مجموع ــرض في ــذي تع ــكان ال ــة الم ــة العربي ــف باللغ ــة متح ــي كلم تعن
ــة،  ــادرة والثمين ــياء الن ــف والأش ــة والتح ــات العلمي ــة أو العين ــياء التاريخي ــن الأش م
والمنتجــات الصناعيــة، وتتزايــد قيمتــه كلمــا مــر عليــه الزمــن، وترمــز للرابــط بــن 
الإنســان وتاريخــه ومحيطــه ومســتقبله، وهــو البطاقــة الشــخصية للمجتمــع. تعــد 
المتاحــف مراكــز إشــعاع لتنميــة المهــارات والقــدرات واكتســاب المعرفــة عــن طريــق 
المشــاهدة والرؤيــة والملاحظــة، للوصــول للحقائــق مــن مصدرهــا الأصــي بالمتاحــف. 
وهــو المــكان المفضــل للطــاب لتحقيــق رغبتهــم في الحصــول عــى المعلومــات الخاصة 
بالمقتنيــات المتحفيــة الأصليــة. يرجــع أصــل كلمــة متحــف Museum إلى أصــل يوناني 
يرتبــط بكلمــة Musa بمعنــى )ســيدة الجبــل(. وتعــرف المتاحــف بأنهــا مؤسســات 
ــع  ــة المجتم ــى خدم ــل ع ــاة وتعم ــم والحي ــتى ضروب العل ــهم في ش ــة تس تعليمي
وتطويــره ولهــا دورهــا التربــوي والتعليمــي والثقــافي، وهــي مراكــز تعليميــة وثقافيــة 
وأدبيــة وترفيهيــة ومتنفــس لقضــاء أوقــات الفــراغ، وهــي معلــم حضــاري للتواصــل 
بــن أفــراد المجتمــع. فالمتحــف هــو ذلــك المبنــى الــذي يعــرض مجموعــة مــن الأشــياء 
ــا، أي  ــور عليه ــاع الجمه ــرض إط ــة بغ ــات الصناعي ــة أو المنتج ــة أو العلمي التاريخي
أنهــا تفتــح للمشــاهدة بغــرض التســلية والترفيــه والدراســة. فالمتاحــف هي المؤسســة 
التعليميــة الوحيــدة التــي تســتخدم فيهــا القطــع المتحفيــة للتفســر بطريقــة شــائقة، 
 )UNESCO( ــكو ــة اليونس ــق منظم ــة. تتف ــمعية والبصري ــرات الس ــتخدام المؤث وباس
ــة  ــة تعليمي ــة تربوي ــف مؤسس ــى أن  المتحـ ــدولي للمتاحــف ))ICOM ع ــس ال والمجل
ــال  ــن خ ــع م ــة المجتم ــى خدم ــل ع ــة، تعم ــر ربحي ــة، غ ــة دائم ــة وترفيهي ثقافي
ــاني  ــي الإنس ــاري والتاريخ ــراث الحض ــة ال ــرض وصيان ــظ وع ــع وحف ــا بجم قيامه
ــظ  ــانية وتحاف ــراث الإنس ــة ت ــع وصيان ــوم بجم ــي تق ــة الت ــه الجه ــي، كون والطبيع
عليــه وتعرضــه بأســاليب شــائقة وممتعــة. وتتركــز وظيفــة المتحــف في حفــظ وصيانة 
وعــرض المقتنيــات لأهــداف تربويــة وتعليمــة وثقافيــة وســياحية وعلميــة واجتماعيــة، 
وفقــا لاحتياجــات المراحــل التعليميــة المتعــددة، والمســتويات الثقافيــة المختلفــة بحيــث 

يكــون المتحــف عــى صلــة وثيقــة بالمجتمــع. 
 )ICOM( ــف ــدولي للمتاح ــس ال ــس المجل ــن تأس ــرن العشري ــف الق في منتص
واتخــذ مــن مدينــة نيويــورك مقــراً لــه. وفي الثامــن عــر مــن مايــو عــام 1977 بــدأ 
الاحتفــال باليــوم العالمــي للمتاحــف للتعريــف بــدور المتاحــف نحــو المجتمع، وتســليط 

ــر  ــي في تطوي ــا الإيجاب ــافي وتأثيره ــي والثق ــا التعليم ــا ودوره ــى أهميته ــوء ع الض
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ــز  ــاور لتعزي ــف مح ــح المتاح ــف، ولتصب ــة المتاح ــي بأهمي ــز الوع ــع، وتعزي المجتم

ــات. ــن كل المجتمع ــلمية ب ــات الس العلاق

تعريف المنظمات الثقافية العالمية للمتاحف:
ــف  ــي أن المتاح ــذي أورده )Burcaw( يعن ــف ال ــكو للمتاح ــف اليونس إن تعري

ــات ذات  ــرض المقني ــظ وع ــة والحف ــام في الدراس ــرك في المه ــا تش ــف أنواعه بمختل

ــي: ــا ي ــف م ــص التعري ــع ككل(. ون ــدة المجتم ــة لفاي ــة الثقافي القيم

«Museums of whatever kind all have the same task-to study, preserve 

and exhibit objects of cultural value for the good of the community as a 

whole” (1)  

 )ICOM( والمجلــس الــدولي للمتاحــف )UNESCO( تعمــل منظمــة اليونســكو

بالتعــاون مــع المؤسســات الثقافيــة والمتاحــف لوضــع خطــة لحمايــة الــراث الثقــافي 

ــة  ــاء القــدرات ورفــع الوعــي للكــوادر العامل بالمتاحــف. وإعــداد دورات تدريبيــة لبن

في حمايــة وإدارة وحفــظ وتوثيــق المقتنيــات وترميــم وصيانــة المقتنيــات بالمتاحــف، 

ــافي  ــراث الثق ــة ال ــة لحماي ــات العالمي ــن المنظم ــادرة م ــرارات الص ــكام الق ــاً لأح وفق
 ICOM” International“(ــف ــي للمتاح ــس العالم ــرف المجل ــة. وع ــن الوطني والقوان

ــه: ــف بأن ــام 1974م المتح Council of Museums(  في الع
 A museum is a non – profit institution, in the 0service of the society,«
 which acquires, conserve , communicates and exhibits, for the purposes of
 education and enjoyment, material witnesses of evolution of nature  ,study
and man« )2(. وترجمــة لتعريــف المجلــس الــدولي المتاحــف )ICOM(: »المتحــف هــو 

مؤسســة تعليميــة مســتقلة تعمــل لخدمــة المجتمــع دون تحقيــق عائــد مــادي مبــاشر 

ــا  ــتفادة منه ــة للاس ــة والعلمي ــة والتاريخي ــة والتراثي ــات الأثري ــى المقتني ــظ ع وتحاف

في النواحــي التعليميــة والثقافيــة وجميــع مجــالات البحــث العلمــي بجانــب النواحــي 

الســياحية والترفيهيــة«. وفي العــام 2007م أصــدر المجلــس العالمــي لمتاحــف تعريفــاً 

حــل محــل التعريــف الــذي أصــدره عــام 1974م، وينــص عــى تخصصيــة المتحــف 

ــاء  ــع للاقتن ــه للجمي ــح أبواب ــوره ويفت ــع وتط ــة المجتم ــل لخدم ــة تعم ــه مؤسس وأن

والبحــث والاتصــال وعــرض مقتنيــات الــراث الثقــافي والمنــاخ المحيــط بهــا بغــرض 

التعليــم والدراســة والمتعــة. ونــص التعريــف كمــا يــي:
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«A museum is a non-profit institution   in the service of the society 
and its development open to the public, which acquires,  research, 
communicates and exhibits the tangible  heritage of humanity and its 
environment for the purposes of education, study  and  enjoyment». 

عــرف اتحــاد المتاحــف البريطانيــة المتحــف بأنــه المؤسســة التــي تجمــع مــادة 
ــي  ــا والت ــة به ــات الخاص ــر كل المعلوم ــا وتفس ــا وعرضه ــا وحفظه ــوم بتوثيقه وتق

ــع. ــدة الجمي جمعــت عنهــا لفائ
The British Museums Association definition for the Museum is:      
)A museum is an institution which collects, documents, preserves, 

and exhibits and interprets material evidence and associated information 
for the public benefit) (3).
عــرف إتحــاد المتاحــف الأمريكــي المتحــف بأنــه المؤسســة المنظمــة غــر الربحية 
ــك وتديــر مقتنيــات متحركــة تصينهــا  ــة بهــا كادر متخصــص تمل وأهدافهــا تعليمي

وتعرضهــا للجمهــور ببرامــج محــددة ومبرمجــة.
(An organized and permanent nonprofit institution, essentially 

educational or aesthetic in purpose ,with professional staff, which 
owns and utilizes tangible objects, cares for them , and exhibits them 
to thepublic on some regular schedule “American Association  of 
Museums) (4).

النشأة الأولى للمتاحف في العالم:
ــو  ــف وه ــو المتاح ــه مؤرخ ــق علي ــا اتف ــف إلى م ــأة المتاح ــخ نش ــع تاري يرج
ــام 290  ــوس الأول في ع ــاه بطليم ــذي بن ــون )Mouseion( ال ــمى موزاي ــى المس المبن
ق.م بالإســكندرية كمركــز للتعليــم عــى روح الإلهــة “ميوســس” يتكــون مــن قاعــة 
محــاضرات وقاعــات لعــرض مقتنيــات تاريخ طبيعــي وثقــافي ومكتبة بهــا مخطوطات 
وليكــون مقــراً للشــعراء والباحثــن الذيــن أتــوا مــن جميــع أنحــاء العالــم للدراســة 
في مكتبــة الإســكندرية، ويعتــر هــذا أول مبنــى يطلــق عليــه متحــف في التاريــخ )5(. 
في بابــل عثــر عالــم الآثــار الألمانــي )كولــدفى( في حفرياتــه بمدينــة بابــل عــى 
أســد بابــل في إحــدى القاعــات والــذي يعــود تاريخــه الي مــا قبــل فــرة نبوخــذ نــر 
ــن  ــارة ع ــت عب ــة كان ــذه القاع ــأن ه ــك ب ــر« ذل ــي »أونك ــث الألمان ــر الباح الأول. ف
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متحــف خــاص بالملــك نبوخــذ نــر لــزوار قــره فقــط. بعــد ذلــك ظهــرت مجاميع 
المعابــد كالكنــوز الأغريقيــة ومجموعــة المواضيــع الســحرية التــي تطــورت في القــرون 
ــا  ــع له ــور والمتحجــرات ومجامي ــات الصخ ــذه المعروض ــا. تشــمل ه ــطى بأورب الوس
ــة بعــر بطــولي وبقايــا حيوانــات إندثــرت ومجاميــع عســكرية مــن العصــور  صل
الرومانيــة. لقــد لعبــت المعابــد والكنائــس دوراً هامــاً في تطــور فكــرة المتاحــف لمــا بها 
مــن جماليــات معماريــة وصــور ورســوم حيــث كان يزورهــا النــاس في المناســبات )6(.
ــال  ــن خ ــر م ــادس ع ــرن الس ــى الق ــت حت ــيكية عاش ــات الكلاس إن المدني
ــرى  ــار أخ ــن أقط ــة م ــن والرحال ــن الإيطالي ــا أن الباحث ــة. كم ــا الحضاري مخلفاته
ــون إلى  ــدأوا يتعرف ــر ب ــرى وم ــيا الصغ ــق وآس ــاد الإغري ــا وب ــن زاروا إيطالي مم
آثــار العــر الكلاســيكي وآثــار الــرق الأدنــى ويصفونهــا ويبــدون إعجابهــم بهــا. 
كمــا أن القساوســة والرهبــان بــدأوا يجمعــون التحــف والآثــار وحولــوا منازلهــم إلى 

ــة )7(. ــف خاص متاح
في القــرن الســادس عــر الميــادي بــدأت مرحلــة جديــدة للمتاحــف وتعاظــم 
دورهــا ليشــمل دراســة المقتنيــات والكتابــة عنها بجانــب هدفهــا الأول المتعــة والتباهي 
ــة في المجتمــع هــي  ــي، رغــم أنهــا مــا زالــت تخــص فئ والعامــل الاقتصــادي والدين
التــي جمعتهــا وحافظــت عليهــا وعرضتهــا في قاعــات خاصــة بهــا، ومــن ثــم ســمحت 
ــة  ــة والحربي ــواد العلمي ــام بالم ــدأ الاهتم ــة ب ــذه المرحل ــتها. في ه ــا ودراس بزيارته

ــادرة. والموســيقية ومــواد التاريــخ الطبيعــي كالنباتــات والحيوانــات الن
عندمــا كانــت الأميــة متفشــية؛ اهتمــت المؤسســات الدينيــة باســتخدام الأعمــال 
ــى  ــر ع ــر الكب ــة الأث ــال الفني ــث كان للأعم ــة حي ــم الديني ــر التعالي ــة لن الفني
عواطــف النــاس. ويظهــر ذلــك فيمــا تــم العثــور عليــه مــن لوحــات فنيــة في المعابــد 
ــامية.  ــي الإس ــاب والمبان ــاجد والقب ــارة في المس ــن العم ــارف وف ــس والزخ والكنائ
ــواة  ــف اله ــا متاح ــق عليه ــد أطل ــف وق ــور المتاح ــة ظه ــة بداي ــذه المرحل ــل ه تمث
والمتاحــف الخاصــة، وقــد لعبــت دورا هامــا وأساســيا في قيــام المتاحــف المتخصصــة 
والهادفــة. في 1534م عندمــا كانــت القصــور الايطاليــة مليئــة بالمخلفــات الرومانيــة 
ــدأت النشــأة  ــا. ب ــة مــن إيطالي ــر الأعمــال الفني ــا تصدي ــع الباب وللحفــاظ عليهــا من
ــون  ــة. بجمع ــال الكنيس ــاء ورج ــراء والأغني ــوك والأم ــدأ المل ــا ب ــف عندم الأولى للمتاح
ــة ويتــم عرضهــا بقصورهــم لضيوفهــم بغــرض التباهــي.  التحــف والأشــياء الجميل
شــهد عــر النهضــة في أوربــا مرحلــة مهمــة في مجــال المتاحــف بالاهتمــام بالأعمــال 
ــع  ــة، م ــورة علمي ــة بص ــات الآثاري ــار بالحفري ــع الآث ــات جم ــت عملي ــة ونظم الفني
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ــزت هــذه الفــرة  جمــع مــواد التاريــخ الطبيعــي، وفتحــت المتاحــف للجمهــور. تمي
ــات  ــورا في طبق ــام محص ــد أن كان الاهتم ــف بع ــن بالمتاح ــاء والباحث ــام العلم باهتم
معينــة في المجتمــع، وذلــك لأهميتهــا مــن الناحيــة العلميــة والثقافيــة والترفيهيــة. في 
القــرن الثامــن عــر؛ انتقلــت المتاحــف مــن الملكيــة الخاصــة للعامــة وتبلــور المفهــوم 
الحديــث للمتاحــف بافتتــاح متحــف الإشــموليان بأكســفورد ببريطانيــا كأول متحــف 
يمثــل هــذه المرحلــة الجديــدة للمتاحــف حيــث اهتــم فيــه بالعــرض والدراســة. ومــن 
ــة  ــب علمي ــة، ومــواد تاريــخ طبيعــي بجانــب كت ــة، تراثي ــه مــواد أثري أهــم مقتنيات
وتاريخيــة. كانــت »حجــرة العجائــب« الخاصــة بترادســكانت تحــوي مجموعــة قيمــة 
مــن المقتنيــات والغرائــب، وقــد عرفــت باســم ســفينة ترادســكانت في لامبــث. تحصــل 
ــاف  ــام 1659م، وأض ــة في ع ــذه المجموع ــى ه ــمول )EliasAshmole( ع ــاس إش إلي
ــفورد.  ــة أكس ــا إلى جامع ــة بكامله ــدي المجموع ــم أه ــة، ث ــه الخاص ــا مجموعت إليه
وقــد كانــت تلــك هــي نــواة لمتحــف الأشــموليان )Ashmolean Museum( الــذي تــم 
افتتاحــه في العــام 1683 بجامعــة أكســفوردعلى يــد جيمــس الثانــي. في عــام1759م 
ــي  ــلون )Hans Sloane( الت ــز س ــة هان ــدن بمجموع ــي بلن ــف البريطان ــح المتح افتت
جمعهــا كهــاوي لجمــع المقتنيــات الفنيــة المميــزة. وفي بدايتــه كان يتــم توزيــع زواره 
ــى  ــم ع ــد حصوله ــردا بع ــر ف ــة ع ــن خمس ــة ع ــد المجموع ــات لا تزي ــى مجموع ع
ــم فحــص  ــة بعدهــا يت ــدة أســبوعين أو ثلاث بطاقــات دخــول ويكــون في الانتظــار لم
ــرض  ــالات الع ــم لص ــم مرافقته ــرق وتت ــة ف ــم إلى ثماني ــم توزيعه ــات ويت البطاق
ــز  ــر هانس ــس. كان الس ــاء والخمي ــاء، الأربع ــن، الثلاث ــام الاثن ــارة أي ــون الزي وتك
ــة  ــة الملكي ــة والجمعي ــة الطبي ــس الجمعي ــلون )Hans Sloane 1660-1653( رئي س
يملــك واحــدة مــن أشــد المجموعــات نــدرة عــى مــر الزمــن. وفي عــام 1753 صــدر 
أمــر بــراء متحــف ســلون ومكتبتــه وكذلــك مخطوطــات هــارلي لتجمــع وتضــاف إلى 
مكتبــة كوتــون لتكونــا معــاً مكتبــة ومتحفــاً عامــاً وأضيفــت اليهــا بعــض الأشــياء 
في وقــت لاحــق وتــم إفتتاحهــا للجمهــور في ينايــر 1759 باســم المتحــف البريطانــي 

بلنــدن.

النشأة الأولى للمتاحف في العالم والوطن العربي:
ــور  ــمح للجمه ــا وس ــة في فيين ــات الملكي ــرض المجموع ــم ع ــام 1792 ت في ع
بمشــاهدتها أيــام الاثنــن والأربعــاء والجمعــة وكان يشــرط عــى الزائــر لبــس حــذاء 
نظيــف للزيــارة. وعنــد قيــام الثــورة الفرنســية نقلــت الحكومــة المجموعــات الملكيــة 
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التــي عُرضــت في عــام 1750م بقــر لوكســمبورج، والقطــع الفنيــة التــي جمعهــا 
ــف  ــح متح ــام 1806م افتت ــس. وفي ع ــر بباري ــف اللوف ــرت إلى متح ــون بوناب نابلي
كوبنهاجــن الــذي أسســه الدنماركــي راســموس نــروب )Rasmus Nyerub(، وأهدى 
ــا  ــي جمعه ــه الت ــن مقتنيات ــن م ــاب مجموعت ــر الش ــون التاج ــتيان طومس كريس
ــة لمتحــف كوبنهاجــن،  ــرة مــن المســكوكات الذهبي ــة كب ــا وتشــتمل عــى كمي هاوي
وقــد ســاعد ذلــك عــى إيجــاد علاقــة وطيــدة بينــه وبــن راســموس نــروب مؤســس 
المتحــف، ليصبــح أول متحــف مــن المتاحــف المتخصصــة. وهــذه البدايــة الأولى للبحث 
عــن الوســائل العلميــة التــي ســاعدت علمــاء الآثــار عــى تحديــد تاريــخ الآثــار التــي 
ترجــع لفــرة مــا قبــل التاريــخ. بــدأ راســموس نــروب مؤســس متحــف كوبنهاجــن 
في العــام 1816 بتنظيــم مجموعــات المتحــف، وقــد توصــل لفكــرة تقســيم التاريــخ 
ــة  ــة وبرونزي ــا إلى أدوات حجري ــب مادته ــه حس ــودة لدي ــار الموج ــن الآث ــم م القدي
وحديديــة، واضعــاً أســس نظــام العصــور الثلاثــة المتتاليــة زمنيــاً. وفي إســبانيا تــم 
عــرض المحتويــات الملكيــة في متحــف الــرادو )Parado( في العــام 1820م، وســمح 
ــح في  ــبوع، وكان لا يفت ــن كل أس ــاء م ــبت والأربع ــي الس ــه يوم ــور بزيارت للجمه
الأيــام الممطــرة. في عــام 1830 أفتتــح المتحــف القديــم )Alters Museum( بمدينــه 
برلــن بألمانيــا. وفي عــام1857م افتتــح في لنــدن متحــف العلــوم والمتحــف الوطنــي 
ــرن  ــن الق ــات م ــة. وفي الثمانيني ــا والصناع ــوم والتكنولوجي ــخ العل ــي لتاري البريطان
ذاتــه تــم نقــل مجموعــات الحيوانــات والنباتــات مــن المتحــف البريطاني إلي )ســاوث 
كينزينجتــون( بلنــدن، فأصبحــت بذلــك نــواة لمتحــف التاريــخ الطبيعــي. وفي العــام 
 Boston Museum of Fine( ــطن ــة ببوس ــون الجميل ــف الفن ــح متح 1870م أفتت
ــان  ــح متحــف المتروبوليت ــة، وفي نفــس العــام أفتت ــات المتحــدة الأمريكي Art( بالولاي
)Metropolitan Museum( بنيويــورك. كمــا افتتــح في عــام 1873م؛ متحــف 

ــوم والفنــون بواشــنطن.  العل
شــهد منتصــف القــرن التاســع عــر وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ازديــاد 
ــج  ــن مناه ــف ضم ــم المتاح ــع عل ــى وض ــاعد ع ــا س ــف، مم ــة المتاح ــي بأهمي الوع
ــق  ــن طري ــي ع ــن العرب ــف في الوط ــرة المتاح ــرت فك ــات. وظه ــس بالجامع التدري
ــح  ــث أفتت ــر، حي ــع ع ــرن التاس ــة الق ــك بنهاي ــن، وكان ذل ــتعمرين الأوربي المس
متحــف الآثــار المصريــة في العــام 1858م، ويليــه متحــف الفــن الإســامي في العــام 
ــام  ــي في الع ــف القبط ــام 1901م، والمتح ــي في الع ــف الجيولوج ــم المتح 1883م، ث
1908م بجمهوريــة مــر. أمــا في ســوريا فقــد أســس المتحــف الوطنــي في دمشــق 
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في العــام 1919م. وفي العــراق تــم انشــاء المتحــف الوطنــي للآثــار في العــام 1923م، 
ــام 1937م.  ــي في الع ــف العرب ــام 1935م، والمتح ــاسي في الع ــر العب ــف الق ومتح
وقــد تأســس أول متحــف بالمملكــة العربيــة الســعودية في عهــد الملــك فيصــل، ويضــم 
ــم متحــف ضخــم بالريــاض  ــم تصمي ــد ت ــة، وق ــرة العربي ــرة مــن الجزي ــاراً كث آث

ــذ عــام 1982م. من

نشأة المتاحف في السودان:
مــن نتائــج البحــث الآثــاري بعــد الحملــة العالميــة لإنقــاذ آثــار النوبــة؛ وضــع 
منهــج علمــي خــاص بالدراســات الســودانية خلافــاً لمــا كان ســائداً مــن قبــل بوضــع 
ــات  ــهمت الدراس ــا أس ــة. كم ــات المصري ــج الدراس ــن منه ــودانية ضم ــات الس الدراس
ــة مختلفــة عــى دراســة التواصــل الحضــاري للســودان  ــي تمــت بمــدارس آثاري الت
ــات  ــة بالمقتني ــودانية والعالمي ــف الس ــراء المتاح ــدولي، وإث ــي وال ــات دوره الإقليم وإثب
الأثريــة والتراثيــة ووضــع اســلوب علمــي للعــرض بالمتاحــف، لتكــون مصــدراً مــن 
ــراث  ــى بال ــي تعن ــة الت ــياحة الثقافي ــواذب الس ــن ج ــي وم ــث العلم ــادر البح مص
ــف في  ــار والمتاح ــؤون الآث ــي ش ــن أول إدارة ترع ــام 1902م تكوي ــهد ع ــافي.  ش الثق
الســودان، وفي عــام 1904م تــم عــرض بعــض المقتنيــات الأثريــة التــي تــم الكشــف 
عنهــا بواســطة بعثــات المتحــف البريطانــي ومــواد الــراث الشــعبي ومــواد للتاريــخ 
ــرف  ــودان، وع ــف الس ــواة الأولى لمتاح ــي الن ــردون وه ــة غ ــن بكلي ــي بغرفت الطبيع
ــي  ــار الت ــرض الآث ــام 1925م لع ــروي ع ــف م ــح متح ــوم. وافتت ــف الخرط بمتح
تــم الكشــف عنهــا نتيجــة لأعمــال التنقيــب التــي قــام بهــا كل مــن وليــاس بــدج 
وجــورج رايزنــر بمواقــع الــركل ونــوري والتــي ترجــع لفــرة نبتــا ومــروي، وكان 
يعــرف بــدار الآثــار. وكذلــك تم افتتــاح متحــف وادي حلفــا في عــام 1930م ، واســتمر 
ــح  ــه وأصب ــك للجمهــور بزيارت ــث ســمح بعــد ذل ــى 1934م حي ــا خاصــا حت متحف
ــف  ــاء المتاح ــف أمن ــأت وظائ ــف وأنش ــم المتح ــام 1952 نظ ــي وفي ع ــه دور تعليم ل
وســمي متحــف الســودان، وفي عــام1971 أفتتــح متحــف الســودان القومــي. وافتتــح 
متحــف الســودان القومــي للإثنوغرافيــا عــام 1956م بموقعــه الحــالي، وعــام 1956م 
أفتتــح التاريــخ الطبيعــي، وأفتتــح متحــف شــيكان في الأبيــض عــام 1965م تخليــدا 
لذكــرى معركــة شــيكان، وفي عــام1977م أفتتــح متحــف قــر الســلطان عــى دينــار 
في الفــاشر، ومتحــف دارفــور بمدينــة نيــالا عــام 2006م. وتــم عــرض هــذه المقتنيــات 

بمتحــف الــركل عــام 2006م.
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متحــف الخرطــوم 1904 متحف الســودان القومــي بالخرطوم 
1971م:

في عــام 1904م تــم عــرض بعــض المقتنيــات الأثريــة التــي تــم الكشــف عنهــا 

بواســطة بعثــات المتحــف البريطانــي ومــواد الــراث الشــعبي ومــواد للتاريــخ الطبيعي 

ــف  ــرف بمتح ــودان، وع ــف الس ــواة الأولى لمتاح ــي الن ــردون وه ــة غ ــن بكلي بغرفت

الخرطــوم. افتتــح )دار الآثــار( متحــف مــروي عــام 1925م نتيجــة لأعمــال التنقيــب 

التــي قــام بهــا بــدج ورايزنــر بمواقــع الــركل ونــوري، تــم عــرض الآثــار التــي تــم 

الكشــف عنهــا والتــي ترجــع لفــرة نبتــا ومــروي، وكان يعــرف بــدار الآثــار. في عــام 

ــت  ــا وعرض ــوادي حلف ــرس بح ــد المدت ــا بأح ــف وادي حلف ــاح متح ــم افتت 1930م ت

ــار  ــل آث ــم ترحي ــة وت ــواد التراثي ــض الم ــا وبع ــف عنه ــم الكش ــي ت ــار الت ــه الآث في

ــاه الســد العــالي.  ــة التــي هددتهــا مي ــار النوب ــة إنقــاذ آث هــذا المتحــف ضمــن حمل

وفي عــام 1934 ســمح للدارســن والجمهــور بزيارتــه. في عــام 1939م بــدأ التكويــن 

الحقيقــي لمصلحــة الآثــار والمتاحــف وتبعــت  لــوزارة المعــارف وفي عــام 1952 نظــم 

ــاء المتاحــف وســمي متحــف الســودان. بــدأ التفكــر  المتحــف وأنشــأت وظائــف أمن

لبنــاء متحــف قومــي للآثــار بعــد الاســتقلال مبــاشرة عــام 1956 واكتملــت المبانــي في 

الموقــع الحــالي بالمقــرن عــام 1965 )لوحــة 1، لوحــة 2(. ويتألــف هــذا المتحــف مــن 

شــقين: الأول حديقــة الآثــار والتــي تشــكل متحفــا مفتوحــا عــى الهــواء الطلــق حيــث 

تمــت إعــادة ترتيــب المعابــد والمقابــر وأعمــدة الكاتدرائيــات التــي تــم  إنقاذهــا مــن 

المناطــق التــي غمرتهــا ميــاه بحــرة النوبــة، بجانــب بعــض المقتنيــات الآثاريــة مــن 

ــار  ــل. الشــق الثانــي يشــمل قاعــة لعــرض آث ــة نهــر الني أم ســؤده والبعصــه بولاي

ــدة مــن العــر الحجــري القديــم حتــى فــرة مــا  ــة الممت تغطــي الفــرات التاريخي

بعــد مــروى. ويضــم المتحــف قاعــة للفــرة المســيحية والإســامية والمعمــل الكيمائــي، 

معمــل التصويــر، المخــزن الرئيــس للآثــار ومكاتــب للأمنــاء وجناحــا خاصــا بمكاتــب 

ــام  ــي ع ــودان القوم ــف الس ــح متح ــف افتت ــار والمتاح ــة للآث ــة القومي إدارة الهيئ

ــات  ــا مــن متحــف الســودان ومقتني ــم ترحيله ــي ت ــار الت ــه الآث 1971م وعرضــت ب

حملــة إنقــاذ آثــار النوبــة والمواقــع الأخــرى بولايــات الســودان المختلفــة.
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لوحة )1( واجهة متحف السودان القومي.

لوحة )2( زيارة كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق ل متحف السودان القومي.
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مستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة للتعــرف عــى نشــأة المتاحــف في الســودان ومســاهمتها 

في الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي وتــم أخــذ متحــف بيــت الخليفــة عبداللــه المجتمعــي 

ــرة  ــن أدوار كب ــه م ــا ل ــل لم ــى برمب ــي بمبن ــز المجتمع ــس دور المرك ــاً. وعك أنموذج

ــا  ــادي، كم ــر الم ــادي أو غ ــقيه الم ــي بش ــي والتراث ــافي والتاريخ ــي الثق ــر الوع في ن

ــه  ــه وتفاصيل ــف وشرح معالم ــع المتح ــف بموق ــى التعري ــوء ع ــة الض ــلطت الدراس س

شرحــاً وافيــاً، كمــا تــم التطــرق لمــروع متاحــف غــرب الســودان المجتمعيــة والتــي 

ــض  ــيكان بالأبي ــف ش ــة( ومتح ــوع الدراس ــة )موض ــت الخليف ــن بي ــتهدف كل م تس

ومتحــف دارفــور بنيــالا حيــث يعمــل هــذا المــروع عــى تفعيــل الــدور المجتمعــي 

لهــذه المتاحــف.
Abstract:

This study aims to identify the emergence of museums in 
Sudan and their contribution to preserving cultural heritage. The 
Caliph Abdullah Community Museum was taken as a model. 
The role of the community center in the Bramble building was 
reflected because of its great roles in spreading cultural, historical 
and heritage awareness, both tangible and intangible. The Caliph 
(the subject of the study), the Shikan Museum in El Obeid, and the 
Darfur Museum in Nyala, where this project works to activate the 
societal role of these museums

نشأة المتاحف في السودان ومساهمتها في الحفاظ على التراث الثقافي
)متحف بيت الخليفة عبدالله المجتمعي أنموذجاً(

 أمين متحف بيت الخليفةأ. نعمات محمد الحسن عبدالرحمن أبو ريده
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مقدمة:
ــي يمكــن عــن طريقهــا توضــح وشرح  ــدة الت ــل المتحــف الوســيلة الوحي يمث
ــد  ــاري وحي ــل الآث ــح عم ــف يصب ــاب المتح ــور وفي غي ــة الجمه ــخ لغالبي التاري
الجانــب، إن المتحــف هــو نقطــة التلاقــي بــن المختصــن في العمــل الآثــري والحقــي 
ــة  ــه عــرض وتفســر المخلفــات المادي ــم في ــذي يت ــل المــكان ال ــاس ويمث وعامــة الن
وتوضيــح تطــور البــاد ممــا يمكــن الشــعب عــن طريــق الأســلوب البصري البســيط 

مــن فهــم إرثــه )1(.
ــرض  ــد الع ــات بقص ــن المعروض ــات م ــواء مجموع ــى لإي ــو مبن ــف ه المتح

ــع. ــة والتمت والدراس
عرّفــه جرمــان بــان المتحــف معبــد توقــف عنــده الزمــن بمعنــى أن كل عــرض 

يعيــش في محيطــه المؤقــت الخــاص بــه.
المتحــف مبنــى مســتقل خطــط خصيصــاً ليحتــوي عــى هــذه الأشــياء ويعرض 
ــان الأولى جمــع وتعريــف  ــه دوجــاس أن للمتحــف مهمت ــة، عرّف ــال فني ــاب وأعم كت
وتســجيل وحفــظ وصيانــة وعــرض، والثانيــة هــو التعريــف بــكل عينــه بدقــة بالغــة.

: ICOM تعريف المجلس الدولي للمتاحف
ــى  ــل ع ــاس تعم ــكل الن ــة ل ــة دائم ــر ربحي ــة غ ــن مؤسس ــارة ع ــف عب المتح
خدمــة المجتمــع وتطويــره وتجميــع الــراث الإنســاني المــادي وغــر المادي واســتحضار 
أجوائــه والمحافظــة عليــه والبحــث بــه وتوصيلــه للغــر وعرضــه في معــارض بغــرض 

التعليــم والدراســة والمتعــة.

لماذا تنشأ المتاحف :
11 الفطــرة الطبيعيــة التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا وهــي الحنــن إلى المــاضي .

ــن  ــر م ــان وتعت ــة للإنس ــة ملازم ــي صف ــال ، وه ــى الأط ــوف ع والوق
مقومــات الشــخصية الســوية في الفــرد والجماعــة.

22 نــوع مــن المســاواة بــن كافــة شــعوب العالــم بغــض النظــر عــن محتويات .
متحف. كل 

33 تشجيع السياحة بأنواعها..
44 ــا . ــى تاريخه ــاظ ع ــة بالحف ــام الدول ــدى اهتم ــس م ــف يعك ــام المتاح قي

ــا. وحضارته
55 تعزيز الهوية والحفاظ على الإرث..
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66 الاختراعات الحديثة تعكس الأثر في تغيير نمط الحياة..
77 الحفائر والتنقيب عن الآثار..
88 ــة . ــا الثقافي ــى موروثاته ــاظ ع ــا بالحف ــاس باهتمامه ــم تق ــارة الأم حض

ــات. ــذه الموروث ــن له ــاء الحاض ــي الوع ــف ه ــالي المتاح وبالت

تاريخ المتاحف في السودان:
ــف  ــواة لمتح ــيس ن ــم في 1901م تأس ــد ت ــه ق ــوت إلى أن ــون .و. كروف ــار ج أش
ــداً في  ــر تحدي ــارة أكث ــن إش ــل لك ــن التفاصي ــداً م ــط مزي ــم يع ــردون ول ــة غ في كلي
التقاريــر الحكوميــة تبــن أن المتحــف قــد أنشــئ في 1903م فقــد أورد اللــورد كرومــر 
أنــه قــد أنشــئ في ذلــك العــام أي 1903م متحــف في كليــة غــردون يحتــوي عــى عــدة 
أشــياء أخــرى وعــى بعــض القطــع الأثريــة. وتركــز بعــض التقاريــر أن مــا ذكــره 
ــم  ــل ولك ــن معام ــم ضم ــذي أقي ــام ال ــادي والع ــف الاقتص ــر إلى المتح ــر يش كروم
كليــون المداريــة وهــي المعامــل التــي أسســها رجــل الأعمــال الأمريكــي هنــري ولكــم 

ــة غــردون عــام 1902م )2(. في كلي
يتألــف المتحــف المعنــي مــن غرفــة واحــدة بالطابــق العلــوي للجنــاح الشرقــي 
وهــي غرفــة قصــرة أبعادهــا 10 × 5/5 مــر كمــا خصصــت غرفــة أخــرى بمعامــل 
ولكــم لمتحــف لعــرض عينــات الأمــراض المداريــة وقــد ضــم المتحفــان تحــت مســمى 
واحــد هــو )متحــف حكومــة الســودان( وكانــت تــرف عــى إدارتــه هيئــة تســمى 
لجنــة المتاحــف ضمــت في عضويتهــا أ.ف بــراون مديــر الغابــات وزوجتــه هلــدا براون 
ــاً  ــة لاحق ــة اللجن ــم لعضوي ــد انض ــم وق ــل ولك ــر معم ــر مدي ــذرو بالف ــور اي والدكت
جيمــس كــري مديــر كليــة غــردون واللــورد أدوارد سيســل وكيــل حكومــة الســودان 
بالقاهــرة وكان جــون كروفــوت  مكلفــاً بأعبــاء حافــظ الآثــار بالإنابــة وعينــت هلــرا 
ــى  ــوي ع ــام يحت ــادي والع ــف الاقتص ــف. وكان المتح ــن المتح ــب أم ــراون في منص ب
منتجــات الســودان الرئيســية المتمثلــة في القطــن والصمــغ العربــي والأليــاف، بينمــا 
قســمت بقيــة معروضــات المتحــف إلى خمــس مجموعــات هــي الأثريــة والاتوغرافيــة 
ــات  ــت المجموع ــد وضع ــي. وق ــخ الطبيع ــات التاري ــة وعين ــة والجيولوجي والتاريخي
الأثريــة داخــل خزانــة عــرض واحــدة متمثلــة في الجعاريــن والخــرز وقطــع الفخــار، 
وأخــذت المعروضــات الأثريــة في الازديــاد خاصــة بعــد زيــارة البريطانــي والــس بــدج 
عــام 1905م وهــو عالــم المصريــات فقــد أضــاف بصمــة كروفــوت عبــارة عــن عــدد 
مــن المعثــورات خاصــة في قطــع النوبــة – معبــد ســمته وقــد أضــاف الحاكــم العــام 
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ــة  ــن منطق ــت م ــوفي جلب ــط الك ــت بالخ ــامية كتب ــور إس ــوابق قب ــاث س ــت ث ونج
البحــر الأحمــر. وبعــد إجــازة قانــون الآثــار لعــام 1905م أخــذت المجموعــات الأثريــة 
في ازديــاد مطــرد فقــد منحــت بموجبــه عــدد مــن رخــص البحــث الأثــري لجامعــات 
ــام 1906م  ــون ع ــك القان ــب ذل ــة بموج ــت أول رخص ــد منح ــة وق ــف أجنبي متاح
ــة عــدد  ــك البعث ــري أودعــت تل ــي ترأســها جيمــس هن ــة جامعــة شــيكاغو الت لبعث

مــن المعثــورات بالمتحــف مــن بينهــا لوحــة قرابــن مــن أهرامــات مــروي.
كمــا أمــن ف. كروفــوت للمتحــف العديــد مــن المقتنيــات التــي تحصــل عليهــا 
خــال المســح الأثــري الــذي أجــراه عنــد مطلــع القــرن العشريــن في )جزيــرة مــروي( 
ومــن بينهــا تماثيــل الأســود الخمســة التــي وجدهــا وحولهــا حــول حفــر بعضــه. 
ــة  ــار بالإناب ــف عــام 1909م بمهــام حافــظ الآث ــذي كل ــد ال ــر درمون ــب بي وقــد كت
ــرة  ــب كث ــد قري ــون في عه ــن الآثاري ــم يك ــه ل ــودان أن ــوت الس ــادر كروف ــد أن غ بع
الاهتمــام بآثــار هــذا البلــد، أمــا الآن فقــد تنبهــوا إلى أهميــة الســودان كمجــال خصــب 

للبحــث الأثــري.
أمــا مجموعــات المــواد الإثنوغرافيــة لا تبــن الســجلات الرســمية تاريــخ بدايــة 
حصــول المتحــف لهــا لكــن أبــدت لجنــة المتحــف أهميــة قصــوى لــرورة تكويــن 
مجمــوع إثنوغرافيــه عــى نحــو عاجــل فقــد رأت اللجنــة أن التقــدم الحضــاري ســوف 
ــي  ــن موظف ــر م ــدد كب ــهم ع ــد يس ــزة وق ــة الممي ــمات القبلي ــاء الس ــؤدي إلى اختف ي
الحكومــة خــال الســنوات المبكــرة مــن فــرة الحكــم الثنائــي بجمــع مــواد إثنوغرافية 
وبخاصــة مــن أوســاط القبائــل النيليــة وقبليــة الزانــدي في جنــوب الســودان وبدرجــة 
ــراء  ــر الث ــر الأحم ــا في البح ــان والبج ــوم في كردف ــي الت ــن منطقت ــل م ــورة أق أو بص
ــري إلى ضرورة  ــس ك ــال جيم ــة أمث ــي الإدارة البريطاني ــار موظف ــجع كب ــذي ش ال
ــام بالدراســات الإثنولوجيــة وخاصــة في جنــوب الســودان حيــث رأى أن انتشــار  القي
ــي  ــد الت ــادات والتقالي ــن الع ــر م ــى الكث ــا ع ــوف يفضلهم ــام س ــيحية أو الإس المس
لــم يتــم تســجيلها إلى لآن والتــي ســوف تمحــى مــن الذاكــرة إلى الأبــد. وقــد ســاهم 
ــن  ــة وم ــواد الإثنوغرافي ــع الم ــدر في جم ــدر مق ــم بق ــل ولك ــن في معام ــض الباحث بع
ــا الطبيعيــة في كل  ــاً في جمــال الإثنولولجي بينهــم را. د. أندرســون والــذي أجــرى بحث
مــن كردفــان وبحــر الغــزال وجمــع عــدة قطــع إثنوغرافيــة والتــي أودعهــا بالمتحــف.

ــن  ــف م ــات المتح ــع أولى مقتني ــم بجم ــل ولك ــون في معام ــارك الباحث ــا ش كم
عينــات التاريــخ الطبيعــي أبرزهــم الدكتــور شــفيلدنيف والــذي جمــع حــرات مــن 
ــام  ــا ق ــام 1904م كم ــا في ع ــام به ــة ق ــارة علمي ــال زي ــن خ ــاف م ــف الأصن مختل



أ. نعمات محمد الحسن عبدالرحمن أبو ريده

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد العاشر  -جمادي الأول 1443هـ- مايو 2022م27

أ.ف بــراون باختبــار وعــرض 700 عينــة مــن النباتــات بالمتحــف، وتعتــر مجموعــة 
ــع أولى  ــل في جم ــزى الفض ــي ويع ــخ الطبيع ــات التاري ــم معروض ــي أه ــور ه الطي
مقتنيــات المتحــف إلى ل.أبتلــر مديــر مصلحــة الحيــاة البريــة والــذي كان لــه اهتمــام 
بدراســة فصائــل الطيــور المختلفــة وقــد بلــغ بألــف بدراســة الفصائــل التــي كانــت 
تحــدث ضرراً بالغــاً بالمحصــولات الســودانية وتــولى تيلــر منصــب أمــن المتحــف عــام 
ــه  ــة خدمت ــى نهاي ــب حت ــذا المنص ــاغلاً له ــل ش ــراون وظ ــرا ب ــاً ل هل 1909م خلف
ــور بلغــت  ــر خــال هــذه الفــرة مجموعــة عــرض مــن الطي في 1915م وأســس تيل

ــة. ــوالي 240 عين ــول 1912م ح بحل
أمــا فيمــا يختــص بالمعروضــات التاريخيــة فقــد اهتمــت عينــة المتاحــف منــذ 
ــات  ــملت أولى المقتني ــة وش ــات التاريخي ــى المعروض ــول ع ــائها بالحص ــة إنش بداي
مــواد تعــود لفــرة المهديــة كمــا أودع ونجــت بالمتحــف بعضــاً مــن أســلحة قــوات 
المهديــة التــي تــم الاســتيلاء عليهــا بعــد معركــة كــرري إضافــة إلى بعــض العمــات 
المعدنيــة التــي ســبكت في عهــد الخليفــة وضمــت المعروضــات التاريخيــة مجموعــة 
ــان  ــردون إب ــرال غ ــجلها الجن ــي س ــات الت ــر اليومي ــا دف ــن أهمه ــق م ــن الوثائ م

ثــورة التايبنــغ في الصــن.
كمــا بــدء في جمــع العينــات الجيولوجيــة وعرضهــا بالمتحــف منذ العــام 1904م 
وعنــد تأســيس مصلحــة الجيولوجيــا تــم تعيــن ج وفرابهــام في وظيفــة الجيولوجــي 
ــغ  ــي بل ــة والت ــات الجيولوجي ــة بالمعروض ــؤولية العناي ــه مس ــت إلي ــي وأوكل الحكوم

عــدد عيناتهــا حــوالي 500 عينــة في العــام 1909م.

وجود مقر لهذه القطع:
ــد  ــدة فق ــة الواح ــم الغرف ــب حج ــح لا يناس ــات أصب ــن مخلف ــع م ــا جم كل م
ــخ  ــة والتاري ــات الإثنوغرافي ــل مقتني ــات إلى نق ــر المعروض ــى أن ــون ع ــر القائم اضط
ــة  ــى كلي ــاح الشرقــي 1904م لمبن ــة المتحــف بالجن الطبيعــي إلى الممــر المتاخــم لغرف
ــك  ــت وذل ــل مؤق ــم إلى مح ــرة الحج ــة كب ــع الأثري ــل القط ــم ترحي ــا ت ــردون كم غ
ــم يســتطع عــرض  ــه ل لتخزينهــا في الخرطــوم بحــري. وأشــار جيمــس كــري إلى أن
ــد أن  ــن إلاّ بع ــات في بوه ــال حفري ــف خ ــا ماكتي ــر عليه ــي عث ــة الت ــع الأثري القط
منحــت ســلطات كليــة غــردون غرفــة إضافيــة للمتحــف. وكان الجميــع مهمومــاً أن 
ــة إلاّ  ــة الآثــار التــي تمثــل كل خــرات الســودان التاريخي يصبــح مــن الممكــن معاين
أن وتحســن أوضــح أن العقبــة الأساســية هــي : المــال الــازم للمبانــي غــر متوفــر 



)
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نشأة المتاحف في السودان ومساهمتها في الحفاظ على التراث الثقافي)متحف بيت الخليفة عبدالله المجتمعي أنموذجا
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حاليــاً وقــد اقــرح لاحقــاً موقعــان لإنشــاء مقــر دائــم للمتحــف أحدهمــا هو المســاحة 
الواقعــة إلى الجنــوب مــن المكتــب الحربــي المســاحة المعنيــة هــي التــي يقــوم عليهــا 
حاليــاً مكتــب البريــد الرئيــي بالخرطــوم والآخــر بالطريــق الغربــي مــن الخرطــوم 
)مبنــى الإدارة المركزيــة للكهربــاء(، لكــن هــذه الاقتراحــات لــم تضــع حيــز التنفيــذ 
وكثــراً مــا يلجــأ المســؤولين إلى حلــول مؤقتــة،  فقــد تــم تخصيــص حجرتــن بالجــزء 
ــوم  ــة الخرط ــة )إدارة جامع ــردون الابتدائي ــة غ ــة كلي ــى مدرس ــن مبن ــي م الشرق
ــا– والتاريــخ الطبيعــي فيهــا وقــد تــم نقــل  ــاً( لعــرض مجموعــات الإثنوغرافي حالي
تلــك المجموعــة في العــام 1912م حيــث ظلــت بقيــة المجموعــات بالحجرتــن الأصليتين 
بالجنــاح الشرقــي لمبنــى الكليــة واســتقر الأمــر عــى هــذا الحــال حتــى 1922م عندما 
تقــرر تخصيــص ســت غــرف بالطابــق العلــوي مــن الجنــاح الغربــي لمبانــي الكليــة 
لــكل المعروضــات المتحفيــة وقــد جــرى ترتيــب المعروضــات الإثنوغرافيــة في حجــرات 
ــرف  ــاح للغ ــم الافتت ــي، وت ــخ الطبيع ــات التاري ــرض عين ــان لع ــت حجرت وخصص
ــا إلى أوســع  ــم تحوليه ــد ت ــة فق ــات الأثري ــا المقتني الخمــس في 1922م للجمهــور. أم

الحجــرات الســت بالجنــاح الغربــي في العــام التــالي.
ــة  ــاب المدرس ــرات ط ــام مظاه ــبة لقي ــاً نس ــع طوي ــذا الوض ــتمر ه ــم يس ل
ــت  ــد خصص ــام 1924م فق ــية في الع ــورات سياس ــن تط ــا م ــة وماصاحبه الحربي
الســلطات جــزءاً كبــراً مــن مبنــى الكليــة لســكن القــوات البريطانيــة التي اســتخدمت 
في الخــارج الــيء الــذي أدى لإغــاق  المتحــف حتــى نهايــة 1925م الــذي لــم يشــهد 
ــي كان  ــة باســتخدام الحجــرات الت ــام الكلي ــك بســبب قي إعــادة إنشــاء المتحــف وذل
تســتغل لأغــراض الدراســة ممــا أدى إلى اللجــوء إلى حــل مؤقــت وهــو تخزيــن مــواد 
لمجموعــة الآثــار والتاريــخ الطبيعــي. وفي 1928م اتخــذ مجلــس الحاكــم العــام قــرار 
ــاً  ــة تعويض ــة المصري ــه الحكوم ــذي دفعت ــال ال ــن الم ــه م ــص 23,000 جني تخصي
ــمه  ــة باس ــة تذكاري ــف وكلي ــى للمتح ــص  مبن ــناك لتخصي ــر لس ــل الس ــن مقت ع
بالميــدان الغربــي لكليــة غــردون قطعــت التجهيــزات شــوطاً بعيــداً في تحديــد الموقــع 
وإعــداد الخــرط إلاّ أن الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة التــي تأثــرت بهــا الأوضــاع الماليــة 
ــك  ــت وذل ــل مؤق ــؤولون إلى ح ــر المس ــروع واضط ــق الم ــودان أدت إلى تعلي في الس
بتخصيــص مبنــى حكومــي شــاغر بشــارع النيــل مقــراً للمتحــف وهــو المبنــى الــذي 
يشــغله حاليــاً مكتــب مديــر جامعــة الخرطــوم، لكــن عــدم اتســاع المســاحة بصــورة 
كافيــة جعــل المســؤولين يتفقــوا عــى أن يتــم فيــه عــرض المعروضــات  الإثنوغرافيــة 
والتاريخيــة وتخــزن مقتنيــات الآثــار والتاريــخ الطبيعــي في موقــع  مجــاور وفي الأول 
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ــم  ــه اس ــق علي ــة واطل ــف للإثنوغرافي ــى كمتح ــاح المبن ــم افتت ــو 1932م ت ــن يولي م
متحــف الخرطــوم وتــم وضــع بعــض القطــع الأثريــة الكبــرة التــي عثــر عليهــا في 
مواقــع ســمنه والكــوة في الحديقــة القائمــة في واجهــة المبنــى. وعندمــا تســلم انطــوي 
ــرار  ــذ ق ــام 1941م اتخ ــيني ع ــر ش ــه بي ــار خلف ــة الآث ــاز إدارة مصلح أركل جه
بتخزيــن المعروضــات الإثنوغرافيــة وتخصيــص المبنــى كمتحــف للآثــار وتــم افتتــاح 

ــبتمبر 1948م. ــار في 20 س ــوم للآث ــف الخرط متح

ــن  ــرة م ــة في الف ــة والفرعي ــة والإقليمي ــف المتخصص المتاح
: 1922م   – 1902م 

شرع هربــرت جاكســون مديــر دنقــا في تكويــن مجموعــة صغــرة مــن القطــع 
ــم وحفظهــا بمنــزل حــي ور  ــر عليهــا بمواقــع متفرقــة مــن الإقلي ــة التــي عث الأثري
ــف  ــر وتصني ــام 1910م بح ــر ع ــر درمون ــام بي ــروي وق ــة في م ــة المديري لرئاس
ــري  ــون أن هن ــك أديس ــار فران ــام 1924م اش ــا وفي ع ــرس له ــداد فه ــة وإع المجموع
جاكســون مديــر بربــر 1924م – 1926م أشرف عــى إنشــاء متحــف في مــروي بهــدف 
ــال  ــز خ ــورج رايزن ــا ج ــر عليه ــي عث ــة الت ــن الجرايزتي ــس والتباي ــرض التجان ع
حفرياتــه في الــركل ونــوري التــي لــم يســهل نقلهــا للخرطــوم حيــث تــم عرضهــا 
بالمتحــف الجديــد كمــا حصــل هربــرت جاكســون في بدايــة الحكــم الثنائــي عــى عــدد 
مــن متعلقــات الدولــة المهديــة كالرايــات والــدروع والأســلحة وعرضــت هــذه القطــع 
ــييد  ــاً بتش ــوت اقتراح ــدم كروف ــام 1905م ق ــف. وفي الع ــة بالمتح ــرة منفصل في حج
متحــف بــوادي حلفــا يهــدف إلى خدمــة الســياح الذيــن يــزورون المواقــع الأثريــة في 

مــر ويعــرون إلى الســودان لمشــاهدة آثــار منطقــة الشــال الثانــي.
لكــن لــم يتــم تنفيــذ هــذا الاقــراح إلا بعــد مــي عــدة ســنوات حيــث كتــب 
درمونــدف تقريــره الســنوي عــن عــام 1912م أن العــام القــادم سيشــهد تخصيــص 
ــض  ــرض بع ــة لع ــا الابتدائي ــة وادي حلف ــية بمدرس ــرات الدراس ــن الحج ــدة م واح
القطــع الأثريــة كالفخــار والتماثيــل وبالفعــل تــم افتتــاح المتحــف بالمدرســة الابتدائية 
إلا أن حاجــة المدرســة لمبانــي الفصــل قــادت إلى تحويــل المعروضــات إلى حجــرة قــام 
بتوفيرهــا حاكــم المديريــة. وفي العــام 1928م أثنــاء تــولي هنــري جاكســون منصــب 
مديــر حلفــا )1927م – 1931م( تــم تشــييد مبنــى للمتحــف عــى موقــع مطــل عــى 
ــت عليهــا  ــك التــي حصل ــة قطــع أثريــة مــن تل النيــل وأضيــف إلى مقتنياتــه الأصلي
بعــض البعثــات في عــدد  مــن المواقــع وكان مــن أبــرز الاعتبــارات لبنــاء المتحــف هــو 
أن حلفــا صــارت منطقــة جــذب ســياحي فقــد وصلهــا مئــات الســياح عندمــا أقيــم 
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بهــا مهبــط للطائــرات، تذكــر الإحصائيــات أنــه في العــام 1926م اســتخدمت المهبط 45 
طائــرة وشــهدت بدايــات الثلاثينيــات افتتــاح خــط الطــران بــن القاهــرة وكيــب تاون 
وبــدأت الخطــوط الجويــة الامبراطوريــة رحلاتهــا عــى هــذا الخــط عــام 1931م حيــث 
كانــت تســتخدم مهبــط وادي حلفــا كواحــد مــن عــدة محطــات وبلــغ عــدد الطائــرات 
التــي هبطــت عــام 1933م في وادي حلفــا 465. وفي أعقــاب انتقــالات القــوات البريطانية 
في كــرري غنمــت تلــك القــوات كميــة ضخمــة من عتــاد ومعــدات جيــش المهديــة وشرع 
ــن  ــود الذي ــاط والجن ــم للضب ــك الغنائ ــع  تل ــري« ببي ــن«البريطاني الم ــادة الجيش ق
شــاركوا في المعركــة فخــال اليــوم الأول بعــد المعركــة بيعــت القطــع الكــرى للضبــاط 
والجنــود كتــذكار انتصــار وفي اليــوم التــالي بيعــت بعــض الســيوف والحــراب بأســعار 
بخســة وحصــل كل ضبــاط وجنــدي عــى حــراب وســيوف وبنــادق وعمــات معدنيــة 
فتواصــل البيــع حتــى بعــد اســتتباب الحكــم البريطانــي حيــث عــرض مــا تبقــى مــن 
أســلحة وغيرهــا في بيــت الامانــة للبيــع للســياح والــزوار ومــن اشــهر الــزوار الأمــرة 
بياتريــس ابنــة الملكــة فكتوريــا والتــي أشــرت الهــال والرمــح النحاســيين اللذيــن كانا 
قائمــن في أعــى قبــة المهــدي وقــد خصصــت رســوم دخــول لزيــارة الســياح قدرهــا 
خمســة قــروش نظــر مشــاهدة بقايــا القبــة وســيف الخليفــة. وفي عــام 1928م شرع 
جيمــس برمبــل مفتــش مركــز أم درمــان في تحويــل بيــت الخليفــة إلى متحــف تاريخــي 
و لهــذا الغــرض تــم في عــام 1931م نقــل المعروضــات التاريخيــة مــن موقعهــا في كليــة 
غــردون إلى بيــت الخليفــة كمــا قــام بعــض البريطانيــن بإهــداء مــا تحصلــوا عليــه  عن 
طريــق الــراء مــن ممتلــكات دولــة المهديــة نذكــر عــى ســبيل المثــال أهــدى الجنــرال 
ونجــت منــر الخليفــة، وحصــل المتحــف عــى جــزء مــن قبــة الإمــام المهــدي الأصليــة 
التــي ســبق وأن اشــراها رينــي ماكينــس مــن بيــت الأمانــة 1903م وقــد تــم وضــع 

وتثبيــت هــذا الجــزء مــن القبــة في فنــاء بيــت الخليفــة.
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وهنالــك بعــض الشــخصيات الســودانية البــارزة التــي قدمــت قطعــاً تاريخيــة 
للمتحــف أمثــال الســيد عبدالرحمــن المهــدي والــذي قــدم صنوفــاً للذخــرة ســبق وأن 

غنمتهــا قــوات المهديــة خــال معركــة شــيكان.
كمــا أنشــأ و.بوونــو.ه بدارفــور فرعــاً للمتحــف التاريخــي الطبيعــي بمحطــة 
ــي تنقــل  ــه مجموعــة مــن الحــرات الت ــة بــود مدنــي عرضــت في البحــوث الزراعي

ــولات. ــراض المحص ــة لأم ــة أو ناقل ــات زراعي آف
ــواكن  ــة في س ــراً للإثنوغرافي ــاً صغ ــودان متحف ــد بورتس ــس معتم ــا أس كم
1938م حيــث نقلــت إليــه مجموعــة محــدودة مــن المعروضــات الفائضــة عــن حاجــة 
متحــف الخرطــوم وأســس في بورتســودان متحفــاً للتاريــخ الطبيعــي 1940م في منــزل 
أعــاره المحافــظ وعرضــت فيــه بصفــة رئيســة مجموعــة مــن طيــور منطقــة البحــر 

الأحمــر وجــرى نقــل المتحــف في 1948م إلى مبانــي المجلــس البلــدي.

متحف السودان القومي:
تــم تعيــن انطونــي أركال مديــرا عامــا للآثــار وأعلن مديــر الخرطــوم في 1938 
أن لجنــة تخطيــط المــدن قــد قــررت تخصيــص جــزء مــن الموقــع الــذي يقــوم عليــه 
مستشــفى النهــر لتشــييد متحــف جامــع وقــد تقــرر بعــد ذلــك تخصيــص موقــع 
ــى  ــوم ع ــة تق ــن خارط ــاري وبتوت ــد المعم ــف وأع ــييد المتح ــه لتش ــفى بكامل المستش
تهيئــة المبانــي الأصليــة لمعروضــات الإثنوغرافيــة والتاريــخ الطبيعــي ولتشــييد مبانــي 
ــتعداد  ــى اس ــن ع ــم تك ــة ل ــة إلا أن الحكوم ــات الأثري ــتوعب المعروض ــة لتس إضافي
ــة  ــت الحكوم ــة واجه ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــروع فبع ــوال للم ــر الام ــام لتوف ت
صعوبــات اقتصاديــة وكان أركال قــد قــام بتقديــم مذكــرة للجنــة المتاحــف في العــام 
ــق  ــى نس ــم ع ــرح أن يصم ــذي اق ــم ال ــف الدائ ــوره للمتح ــا تص ــن فيه 1939م يب
ــل أن  ــر قب ــنوي الأخ ــره الس ــب أركال في تقري ــد كت ــس وق ــان في باري ــف الإنس متح
ــة دون  ــاً أن يعمــل المســؤولون لإنشــاء متحــف يتســم بالحيوي ــه موصي يــرك منصب
أدنــى تأخــر وتكــون رســالته عكــس البيئــة البشريــة للســودان في ماضيــة وحــاضره 
وعقــدت لجنــة الآثــار والمتاحــف سلســلة مــن الاجتماعــات 1949م لمناقشــة موضــوع 
إنشــاء متحــف قومــي وفي 1950م تــم تخصيــص الموقــع الــذي كان بــه كانــت تقــوم 
ــودان  ــف الس ــم متح ــجيله بأس ــم تس ــة وت ــغال العام ــة الاش ــازن مصلح ــه مخ علي
ــى  ــار )1954م-1958م( ع ــة الآث ــر مصلح ــر مدي ــر كوت ــان ق ــق ج ــي وعل القوم
ــان،  ــن أم درم ــه م ــز بقرب ــه تمي ــن وكان ــى النيل ــن ملتق ــرب م ــد بالق ــع الجدي الموق
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حدائــق الســودان، الفنــدق الكبــر وكان مــن المقــرر أن يبــدأ تنفيــذه في العــام 1953م 
ــة  ــول مؤقت ــم اللجــوء لحل ــك الفــرة ت ــذ أرجــئ إلى العــام 1957م وفي تل إلا أن التنفي
لمتحــف التاريــخ الطبيعــي تنقــل إليــه المعروضــات خــال عــام 1955م-1956م كمــا 
تــم الاتفــاق مــع الســلطات عــى توفــر مبنــى المعروضــات وتخصيــص مبنــى ثقــافي 
لذلــك الغــرض، وبعــد توقيــع اتفاقيــة ميــاه النيــل لــم يكــن هنالــك بــد مــن الإسراع 
بإنشــاء متحــف الســودان القومــي لإيجــاد مقــر لآثــار النوبــة فقــد بــدأ تشــييد المبنــى 

في أوائــل الســتينيات وتــم افتتاحــه في العــام 1972م.

تعريف المباني التاريخية: 
ــة  ــة أو بتاريــخ مدين هــي المبانــي الأثريــة التــي ارتبطــت بفــرة زمنيــة معين
مــا أو شــخص شــيدها أو ســكن فيهــا أو أضــاف إليهــا إضافــات معماريــة أو رممهــا، 
وأخــذت هــذه المبانــي قيمتهــا بمــرور الزمــن وتأتــي أهميــة هــذه المبانــي التاريخيــة 
في أنهــا تعــد صــورة مــن المــاضي وتعــر عنــه وتعطــي تصــوراً واضحــاً عــن تخطيــط 
وتصميــم المبانــي وجــودة البنــاء في هــذه الحقبــة التــي ينتمــي إليهــا وتعطــي صــورة 

حســية عــن نمــط الحيــاة في تلــك الفــرة )6(.
الهدف من تحويل المباني التاريخية إلى متاحف لعدة أسباب :

11 الحفاظ على قيم تاريخية وتراثية مرتبطة بالمجتمع المحيط بالمبنى..
22 الحفاظ على التراث..
33 إحياء دور المبنى وتأهيله..
44 توظيــف المبنــى ثقافيــاً مــن خــال المبنــى كمنشــأة تاريخيــة ومــا يحتويــه .

مــن مقتنيــات أثريــة.
55 زيارة الجمهور للمتحف تعمل على ربط الماضي بالحاضر..

متحف بيت الخليفة بأم درمان:

نبذة تعريفية عن الخليفة عبدالله:
الخليفــة عبداللــه هــو عبداللــه بــن الســيد محمــد ولــد في عــام 1841م في رهيــد 
ــه  ــور وكان عبدالل ــارة بدارف ــه للبق ــة أم ــن جه ــي م ــور وينتم ــوب دارف ــردي جن ال
ــد أو القــوس أو  ــة أو بالي ــال ســواء كان بالحرب ــون القت ــذ الصغــر في فن متمرســاً من

الســيف.
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نبذة تعريفية عن متحف بيت  الخليفة:
يمثــل بيــت الخليفــة عبداللــه بــن الســيد محمــد المعــروف بـــود تورشــن وأول 

خليفــة للإمــام محمــد أحمــد المهــدي، يمثــل القــر الجمهــوري حيــث كان هــذا المبنى 

المتواضــع تــدار منــه شــؤون الدولــة في ظــروف صعبــة )1887م – 1899م()3(.

يعــد متحــف بيــت الخليفــة ذاكــرة تراثيــة ضخمــة )مبنــى ومقتنــى( لفــرات 

ــواد  ــك في م ــواء كان ذل ــره س ــن غ ــزه ع ــا يمي ــى م ــكل مبن ــددة ول ــور متع ولعص

ــة مــن حــن لأخــر ولا  ــك تختلــف طــرق الصيان ــاء أو العنــاصر أو الوظيفــة لذل البن

بــد أن نضــع في الحســبان عنــد الحفــاظ عــى المبنــى مراعــاة كل العنــاصر الســابقة أو 

التدخــل غــر المخــل لأغــراض الوظيفــة الجديــدة.

رسالة المتحف:
11 تعزيز الهوية السودانية..

22 إبــراز جســارة المحاربــن الســودانيين مــن خــال عــرض المعــارك .

والأســلحة.

33 ــة – . ــي الاقتصادي ــع النواح ــة في جمي ــة المهدي ــار الدول ــع في إظه التوس

ــر في  ــد الزائ ــأنه أن يفي ــن ش ــا م ــية وكل م ــة - السياس ــة – الديني الزراعي

ــث. ــودان الحدي ــخ الس ــن تاري ــرة م ــذه الف ه

موقع البيت:
يقــع جنــوب قبــة الإمــام المهــدي – وعــى الركــن الجنوبــي الشرقــي مــن جامــع 

ــن  ــون م ــاء مك ــن بن ــارة ع ــو عب ــر وه ــاحته 3500 م ــغ مس ــه، تبل ــة عبدالل الخليف

طابقــن وعــدد مــن الغــرف والفنــاءات بــدأ بنــاء البيــت عــى فترتــن بمــواد جــيء 

بهــا مــن الخرطــوم في العــام 1887م، يقــع جنــاح الخليفــة إلى جــوار المســجد الكبــر 

يحيــط هــذا البنــاء حائــط مصمــم مبنــي مــن الطــوب الأحمــر ونواصيــه مقســمة إلى 

ــاؤه وتوجــد  ــة تســكن زوجاتــه وأبن ــة الشرقي ــانٍ صغــرة متلاصقــة ومــن الناحي مب

ــة  ــة جامع ــة التربي ــاض كلي ــدارس وري ــا م ــل الآن مكانه ــة )تحت ــه الخاص مخازن

ــاء الداخــي عــى النحــو التــالي )4(: الخرطــوم( وتفاصيــل البن

ــش −− ــة لجي ــرف مخصص ــي الغ ــن باق ــة ع ــة منفصل ــة خارجي ــد غرف توج

مــن الملازميــة وهــو حــرس الخليفــة الخــاص يقابــل هــذه الغرفــة البــاب 
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ــروج  ــص لخ ــاشر مخص ــاب مب ــو ب ــي وه ــاه الغرب ــن الاتج ــي م الرئي

ــل  ــة المدخ ــر بمثاب ــنط الكب ــن الس ــاب م ــاك ب ــع هن ــة إلى الجام الخليف

الرئيــي إلى بيــت الخليفــة حيــث يوجــد عــدد مــن البرنــدات وغرفــة خاصة 

ــة. ــة الخليف ــول لمقابل ــرس والدخ ــؤولي الح بمس

ــؤدي −− ــق ي ــا طري ــث كان له ــرآن حي ــظ الق ــة لتحفي ــت مدرس ــد بالبي يوج

ــبه  ــداً أش ــرة ج ــة كب ــد غرف ــاً توج ــابق، أيض ــة في الس ــع الخليف إلى جام

بالصالــون وهــي مجلــس الشــورى حيــث يجتمــع معهــم الخليفــة لتفاصيل 

شــؤون الدولــة، كمــا توجــد غرفــة صغيرة جــداً يقــال إنهــا تخص المســائل 

السريــة، كمــا يلاحــظ داخــل بيــت الخليفــة تتحكــم المســاحات في أهميــة 

الأمــر الــذي يناقــش فيهــا.

يوجــد بــاب خــاص بدخــول أخ الخليفــة الأمــر يعقــوب لمــا كان لــه مــن −−

ــة. ــة، وفي نفــوس الرعي ــم في الدول دور عظي

ــت −− ــام 1895م كان ــة في الع ــا الخليف ــي بناه ــة الت ــة العلوي ــد الغرف توج

بمثابــة بــرج المراقبــة، فــكان الخليفــة يــرف منهــا عــى المصلــن وعــى 

ــاهدة  ــن مش ــن م ــدور يتمك ــذا ال ــن ه ــر م ــمالية، وكان الناظ ــاء الش الأحي

ــان. ــح لأم درم ــام وواض ــر ع منظ

ــاءات البيــت بالطــوب المســيحي الــذي جــيء بــه مــن −− رصفــت جميــع فن

ســوبا حيــث تميــز بحجمــه الكبــر ربمــا تعــادل الطوبــة الواحــدة عــدد 3 

أو 2.5 مــن حجــم الطوبــة الطبيعيــة المتعــارف عليهــا.

يوجــد داخــل بيــت الخليفــة نصــب لهايبرهــورد وهــو مراســل صحيفــة −−

ــد  ــد أحم ــة الإمــام محم ــة حــن ضرب كتشــنر قب ــه قذيف التايمــز أصابت

المهــدي ووقــع قتيــاً في الحــال فأقيــم لــه هــذا النصــب في نفــس مــكان 

ــه. إصابت

يجمــع بيــت الخليفــة حــوالي )34( مــن غــرف وفنــاءات وبرنــدات وعــدد −−

الأبــواب )6( الأصليــة )5(، جانــب مــن صــور الغــرف والفنــاءات:
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ــر −− ــروش والحص ــن ال ــون م ــدي المك ــقف البل ــة بالس ــت الخليف ــز بي يتمي
وعــروق الــدوم والجريــد ووجــود فتحــات علويــة بمثابــة نوافــذ وإضــاءة 

تجعــل البيــت في جــو بــارد ومــيء، كمــا أنــه مــن الجالــوص.
تــم تقويــة الســقف مــن كمــر حديــدي خــاص بالســكة الحديــد. في فــرات −−

ــت  ــث أعجب ــام 1928م حي ــف في ع ــت إلى متح ــل البي ــم تحوي ــتعمار ت الاس
زوجــة برمبــل وهــو مفتــش أم درمــان بطريقــة بنــاء البيــت غرفــة وفنــاءات 

وعملــت جاهــدة إلى تحويلــه لمتحــف وتغذيتــه بالعــرض )ســبق شرحــه(.
يبلــغ عمــر البيــت بهــذا العــام 2021م حــوالي أربــع وثلاثــن عامــاً بعــد −−

ــون  ــاً بقان ــت محمي ــذا البي ــام 1887م ه ــاؤه في الع ــم بن ــث ت ــة حي المائ
ــة  ــرة الدول ــق لف ــف يوث ــدور متح ــوم ب ــو يق ــام 1999م وه ــار لع الآث

ــودان. ــة في الس ــة والمصري ــة والتركي المهدي
امتــازت غــرف اســتقبال الخليفــة بالبســاطة الكاملــة، والبعــد عــن الزخرفــة −−

وكل مــا بالغــرف هــو العناقريــب الممتــدة في كل غرفــة عــى كل واحــدة منهــا 
ــتطاع  ــا يس ــكل م ــة ل ــة فمزخرف ــرف الخليف ــا غ ــل أم ــرة أوراق النخي حص
الحصــول عليــه من زينــة وتزويــق في الســودان، ففي كل الغــرف الداخليــة أسره 
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نحاســية وحديــدة تعلوهــا الناموســيات كمــا أن أراضي الغــرف كانت مفروشــة 
بالســجاجيد وفــوق المراتــب القطنيــة أغطيــة حريرية ووســائد أطرافها موشــاة 

بالحريــر وفــوق الأبــواب والنوافــذ ســتائر مــن الألــوان والأنســجة )5(.
هنالــك جنــاح خــاص طريقة بنائــه مختلفــة تمامــاً عن بنــاء غــرف الخليفة، −−

يقــع في الاتجــاه الشرقــي مــن تلــك المبانــي المتصلــة يتكــون مــن عــدد )2( 
برنــدا اســتقبال  شــمالية وجنوبيــه وهــول كبــر وغرفــة في الاتجــاه الغربــي 
وحمــام في الاتجــاه الشرقــي وغرفتــن داخليتــن إحــدى هاتــن الغــرف بهــا 
ثقــب وهبــوط في الوســط  يتزايــد مــع مــرور الوقــت وهنالــك اهتمــام مــن 
الهيئــة العامــة للأثــار والمتاحــف للبحــث في هــذا الأمــر وذلــك عــن طريــق 
ــي  ــي الغرب ــاه الجنوب ــكل في الاتج ــس الش ــة بنف ــد غرف ــا توج ــب كم التنقي
متصلــة بمخــازن المتحــف وتــرى الباحثــة أن هــذا الجنــاح ربمــا يكــون قــد 
بنــي لاحقــاً في فــرات وجــود عــدد مــن الإنجليــز. في هــذا البيــت عــى ســبيل 
المثــال كتشــنر وونجــت وغيرهمــا كمــا توجــد دورة ميــاه )حمــام( بالمبنــى 
)صــورة( تــم بنــاء هــذا الحمــام عــى الطــراز التركــي ومصــدر الميــاه هــو 
بــر داخــل البيــت وهنــاك قنــاة لانســياب الميــاه داخــل البيــت مــن البــر 
ــة  إلى الخــزان ومــن ثــم إلى غرفــة الحمــام، ســقف الحمــام عــى شــكل قب
بهــا فتحــة في الوســط وتحيــط بهــا أربــع فتحــات أخــرى، الحمــام عبــارة 
عــن مبنــى مســتطيل بــه حــوض مســتطيل في طرفــه الجنوبــي يتــم النــزول 
للحــوض عــن طريــق درج يتكــون مــن درجتــن توجــد بالحائــط الغربــي 
مــن الحــوض اثنــان مــن المواســر النحاســية يحتــوي الحمــام عــى حــوض 
ــن  ــام ع ــاء للحم ــول الم ــم وص ــوض، يت ــن  الح ــمال م ــع للش ــلة يق مغس
طريــق جــزء يقــع في الحائــط الجنوبــي مــن المنــزل ويتكــون هــذا الجــزء 
مــن حوضــن يصــل المــاء إلى الحــوض الأســفل وفيــه تمــأ الــدلاء خادمــات 
ــذا  ــع ه ــع وم ــر مرتف ــوض آخ ــالم إلى ح ــى الس ــدات ع ــا صاع ويحملنه
ــض  ــل والبع ــام أو المغس ــة الحم ــاس إلى حنفي ــري الم ــع يج ــوض المرتف الح
الآخــر مــن المــاء يجــري إلى خــزان ملتصــق بالمبنــى حيث يســخن لاســتعماله 

في الحمــام )خارطــة لــدورة ميــاه  حمــام الخليفــة(.
تتمثــل أبــرز المقتنيــات التــي يعرضهــا متحــف بيــت الخليفــة مــن أســلحة −−

بيضــاء وحــراب وســيوف ودروع ودرق إلى جانــب الأســلحة الناريــة التــي 
ــوش  ــد الجي ــم ض ــرات حروباته ــة في ف ــة المهدي ــار الدول ــا أنص اغتنمه
التركيــة والمصريــة في الســودان. بالإضافــة إلى عــدد مــن الطبــول لمــا كان لها 
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مــن دور بــارز في الحــرب والرايــات التــي تحمــل شــعار الثــورة المهديــة. 
)لا إلــه إلا اللــه محمــدٌ رســول اللــه محمــد المهــدي خليفــة رســول اللــه(.

كمــا يوجــد بــه عدد مــن الضريســة التــي كان جيــش الإمام محمــد أحمــد المهدي −−
اســتخدمها ضــد هكس باشــا في شــيكان كمــا يعــرض المتحف عــدداً مــن العملة 
التــي كانــت متداولــة في تلــك الفــرة، بالإضافــة إلى بعــض الصــور الفتوغرافيــة 

للذيــن كان لهــم دور في تلــك الفــرة عــى ســبيل المثــال وليــس الحصر.
يحظــى متحــف بيــت الخليفــة بأنــه شــاهد حــي عــى عــره وهــو في حــد −−

ذاتــه قطعــة أثريــة بالإضافــة إلى أنــه يمتلــك ثــروة هائلــة مــن المقتنيــات 
ــف  ــر متح ــو يعت ــر وه ــس الح ــال ولي ــبيل المث ــى س ــذا ع ــة ه المتحفي
المدينــة الــذي تســع دوره إلى أن يكــون مجتمعيــاً بفضــل مــروع متاحــف 
غــرب الســودان )المجتمعيــة( الــذي ســوف نتطــرق لــه في الفقــرات القادمــة.

صورللقطع المتحفية الموجود بالمتحف
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مشروع متاحف غرب السودان المجتمعية:
يهــدف هــذا المــروع إلى صيانــة متاحــف غــرب الســودان المجتمعيــة والتــي 
ــف  ــالا ومتح ــور بني ــف دارف ــان، متح ــأم درم ــة ب ــت الخليف ــف بي ــت في متح تمثل
شــيكان بالأبيــض حيــث بــدأ هــذا المــروع في 18 ســبتمبر 2018م ومــا زال العمــل 

ــى الآن. ــتمراً حت ــه مس في

أبرز الرعاة لهذا المشروع:
منظمة الأيكروم. 	.1

صندوق حماية التراث. 	.2
المجلس الثقافي البريطاني. 	.3
شركة مالنسون المعمارية. 	.4

معهد ماكدونلد للأبحاث الأثرية. 	.5
الهيئة العامة للآثار والمتاحف. 	.6

أهداف  المشروع :
11 الاهتمام بالتراث والحفاظ عليه وتوثيقه بالصورة المثلى..
22 صيانة المبنى وتأهيله بما يحافظ على شخصيته الأثرية..
33 صيانة المقتنيات المتحفية وحصرها وتوثيقها فوتوغرافياً..
44 ــل . ــف في العم ــوم المتاح ــن عل ــة م ــالات مختلف ــن في مج ــب العامل تدري

ــف. ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــوبي الهيئ ــارج منس ــل وخ ــن داخ ــي م المتحف
55 تزويــد المتاحــف )بيــت الخليفــة – شــيكان – دارفــور( بمعينــات وأجهــزة .

تقنيــة لتعــن عــى العمــل في بيئــة مناســبة.
66 تطبيــق فكــرة عــرض جديــدة بصــورة مختلفــة ومقنعــة لغالبيــة الــزوار .

إن لــم يكــن أجمعهــم.
77 تأهيــل تخصصــات مختلفــة مــن داخــل وخــارج منســوبي الهيئــة العامــة .

للآثــار والمتاحــف.
توفــر المتاحــف مســاحة ممتــازة يمكــن أن يلتقــي فيهــا الجمهــور ليســتمتعوا 
ويشــاهدوا نشــاطاً راقيــاً يحبونــه ويعقلــون شــيئاً يختمــون بــه وذلــك مــن خــال 

الفعاليــات التــي تحتويهــا المتاحــف المجتمعيــة.
ــذي  ــودان ال ــي للس ــر الغرب ــروع م غ س م المم ــة في م ــف الثلاث ــل المتاح تمث
يربــط دارفــور وكردفــان وأم درمــان تمثــل مــرح انتفاضــة المهدية في القــرن 1971م 
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وتقــع هــذه المتاحــف في منطقــة ذات أهميــة بالغــة لتاريــخ الســودان و اســراتيجية 
لمســتقبل إفريقيــا.

عمــل هــذا المــروع عــى إحيــاء أو إعــادة إحيــاء هــذه المتاحــف التــي تشــارك 
في الروابــط التاريخيــة والجغرافيــة والثقافيــة لغــرب الســودان.

ــات  ــة التخصص ــي بتعددي ــب للتلاق ــكان المناس ــف الم ــون المتح ــن أن يك يمك
لجميــع العلــوم الإنســانية مــن علــوم وفنــون ويخضــع كل ذلــك إلى مجموعــة واســعة 

ــات. مــن المنهجي

مؤسسات مجتمعية لماذا؟
11 تعزيز الهوية الثقافية المحلية..
22 تعزيز القيم والتماسك الانطباعي..
33 تحقيق النمو الاقتصادي..
44 جذب الشباب لممارسة نشاطات تتناسب واحترام المكان..
55 بناء السلام..
66 بناء القرارات..
77 بنــاء مؤسســات مدنيــة مســتدامة تعمــل عــى التحويــل مــن مــاضٍ جامــد .

إلى مســتقبل مــرق ومزدهــر.
88 إنشــاء معــارض ونشــاطات تنبــض بالحيــاة مــن خــال أنشــطة تفاعليــة .

قــادرة عــى تلبيــة توقعــات الإنســان.
99 ــل . ــدارس – جي ــاب م ــات – ط ــن عائ ــة م ــات مختلف ــع فئ ــارة وجم زي

ــد. ــكان واح ــة في م ــاطات متباين ــد نش ــع عن ــات المجتم ــباب وكل مكون الش
ساحة علوم ومعارف.1010
فخر للشعوب.1111
ــور 1212 ــوم الجمه ــن عم ــص م ــد النق ــاون وس ــها التع ــات أساس ــق ص خل

للقطــع المتحفيــة إمــا عــن طريــق الهبــة أو الــراء أو المشــاركة في المعارض 
ــخ. المؤقتة...إل

مبنى برمبل المجتمعي:

جيمس جون برمبل 1883- 1943م: 
ضابــط إداري بريطانــي خــدم في القــوات البحريــة البريطانيــة والتحــق بخدمــة 
ــل في العــام  ــة أعــالي الني ــش لمديري ــل أن يعــن كمفت ــش المــري في 1913م قب الجي
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1917م، تــم تعيينــه كمفتــش لمحافظــة أم درمــان في الفترة مــن 1927 حتــى 1935م، 
ــهرها  ــوم أش ــى الي ــة حت ــي المعروف ــن المبان ــدد م ــده بع ــان في عه ــرت أم درم وازده
ــار  ــى 1938م كمســؤول عــن اختي ــل، عمــل في الفــرة مكــن 1935 حت ســينما برمب
الإداريــن البريطانيــن للخدمــة في الســودان وعندمــا نشــأت الحــرب العالميــة الثانيــة 

عــاد والتحــق بجيــش بريطانيــا العظمــى وتــوفى عــام 1943م.

صورة أعمال الصيانة:
ــا  ــن القضاي ــد م ــا العدي ــي، لدين ــث العلم ــراء البح ــم في إث ــف دور مه للمتح
ــة  ــل علاق ــن تفعي ــد م ــر ولا ب ــة والن ــاج للدراس ــة تحت ــة معلق ــة والتراثي التاريخي

ــا. ــذه القضاي ــن ه ــر م ــل كث ــهم في ح ــذي يس ــع ال ــف بالمجتم المتح
فالمتحــف بوتقــة يجــب أن تنصهــر فيهــا كل مكونــات المجتمــع، وفيــه تتقــارب 
الحضــارات عرضــاً وتنمــو العلاقــات الســلمية بــن الشــعوب كمــا تســاهم المتاحــف في 
عــرض تاريــخ النزاعــات لتشــكل بذلــك الخطــوة الأولى في بنــاء مســتقبل يقوم عــى كثير 

مــن القوانــن المشــركة والتفاهــم وخلــق جــو مــن التســامح بــن مختلــف الأجنــاس.
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ــراث  ــة ال ــس أهمي ــن، وعك ــي للمواط ــادة الوع ــى زي ــل ع ــف تعم دور المتاح
ــخ  ــة تاري ــاهدة ودراس ــن مش ــال م ــن الأجي ــه ويمك ــى أصالت ــي ع ــاهد تاريخ كش

ــافي. ــا الثق ــم وأرثه أجداده
ــه  ــات للترفي ــا مؤسس ــى أنه ــف ع ــر دور المتاح ــم يقت ــر ل ــة الأخ في الآون
والتعليــم فقــط بــل يقــع عــى عاتقهــا دور أســاسي يتمثــل في توفــر فــرص المشــاركة 
ــع  ــن المجتم ــة م ــات مختلف ــع فئ ــط م ــيع الرواب ــهم في توس ــي تس ــة الت الاجتماعي
وتفضيــل المشــاركة المجتمعيــة وذلــك مــن خــال تأهيــل البيئــة المناســبة بالإضافــة إلى 

ــة. ــب الشراكــة مــع المؤسســات المحلي جان
فالمتاحــف تحقــق ربــط الشــعور القومــي والتعــاون بــن الجميــع والإســهام في 
صياغــة أفــكار إنســانية تحــوي الســام وبنــاء القــدرات بالإضافــة إلى تنميــة حريــة 
الفكــر ودقــة وقــوة الملاحظــة والتأمــل في كل مــا مــن شــأنه يبعــث في النفــس الحــب 
ــا  ــاح م ــا النج ــب له ــام الأول ولا يكت ــة في المق ــات بحثي ــا مؤسس ــا أنه ــال، كم والجم
لــم توثــق علاقتهــا بالمجتمــع الــذي يلعــب الــدور التفاعــي لصناعــة الــراث الحــي 
ونقلــه مــن جمــود إلى حركــة وفكــر وحيــاة، كمــا أن المراكــز المجتمعيــة لا بــد أن تــزود 
ــك  ــون هنال ــد أن تك ــة ولا ب ــورة مريح ــا بص ــع زواره ــي تس ــع الت ــاحاتها الواس بس

مكتبــة تعــن عــى البحــث والتقــي والدراســات في مختلــف العلــوم.

أسباب تؤهله للمركز المجتمعي :
يقــع مبنــى برمبــل في الاتجــاه الشرقــي داخــل متحــف بيــت الخليفــة ويتكــون 
ــز  ــوم كمرك ــه الي ــدم أغراض ــت لأن تخ ــات هيئ ــه بمواصف ــم تصميم ــن ت ــن طابق م
مجتمعــي الآن تــم اســتغلال إحــدى غرفــه كمعمــل لقســم الصــون والحفــاظ الخــاص 
لصيانــة مقتنيــات متحــف الخليفــة ويجــري العمــل لأن تلحــق بالغــرف نوافــذ مــن 
ــك الشــكل مســاعداً لأن يــرى  ــث يكــون ذل ــة حي الزجــاج الشــفاف لأغــراض تعليمي
زوار المركــز عمليــات الصيانــة الخاصــة بالقطــع كمــا أن هنالــك غرفــة يجــري العمــل 
بهــا عــى أن تــزود بالكتــب مــن مختلــف العلــوم وفي ذلــك إثــراء للمعــارف والعلــوم. 
ــل في  ــى برمب ــود مبن ــة ]7[. وج ــة إلكتروني ــاء مكتب ــى إنش ــل ع ــري العم ــا يج كم
منطقــة تؤهلــه للقيــام بــدوره في جميع المناشــط ومشــاطرة العلــوم والثقافــة وضروب 
المعرفــة، يوجــد كثــر مــن المبانــي التــي حولــت لمتاحــف طبقــاً لوظيفــة التصميــم 
الداخــي كمبنــى تاريخــي أو مناســب لأن يكــون متحفــاً ولعــل هــذا المــروع يفعــل 
الــيء نفســه داخــل مبنــى برمبــل بتحويــل وظيفتــه بــل وإضافتــه مــن مبنــى يمكن 
أن يســتغل كمتحــف فقــط إلى مــا هــو أوســع وأشــمل مــن ذلــك هــو مركــز مجتمعــي 
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يشــمل كل أنــواع الفنــون والموســيقى والنحــت والتصويــر، ومهيــأ بــكل وســائل الراحة 
مــن اســراحات وكافتيريــا ودورات ميــاه وجميــع الخدمــات التــي يتوقــع الزائــر أن لا 

يفتقدهــا داخــل المركــز.
المتحــف والمركــز المجتمعــي تربــط بينهمــا علاقــات وثيقــة بــن رســالة المتحــف 
ــداع  ــي والإب ــل الجماع ــدة والعم ــال الوح ــن خ ــي م ــش المجتمع ــة في التعاي والمتمثل

والفكــر والتأمــل.
مــروع المركــز المجتمعــي يمثــل تجربــة نوعيــة مميــزة يعّــول عليها كثــراً لمــا غُذي 
بــه المركــز مــن معــدات تقنيــة تســاهم في أحيــاء تفاعلي للــراث بنوعيــة المــادي وغير المــادي.

ــة  ــل الكــوادر العامل يعمــل المــروع مــن خــال المركــز المجتمعــي عــى تأهي
ــورش  ــة ال ــة بإقام ــات ذات الصل ــف وذوي الاختصاص ــة بالمتح ــالات مختلف في مج

ــال. ــبيل المث ــى س ــا ع ــع وصيانته ــم للقط ــة كالترمي ــة التطبيقي التعليمي
يعمــل عــى تفعيــل دوره لاســتقطاب الدعــم المــادي وذلــك باســتثمار الفنــاءات 
ــخ.  ــازارات ...إل ــال – مناظــرات الشــباب ب ــة – ركــن للأطف ــة – ترفيهي ــالي ثقافي للي

بمــا يتيــح لــه الاكتفــاء الذاتــي للقيــام لــدوره خــر قيــام.
يســر المركــز في اتجــاه اتخــاذ رعــاة وشراكات ويعمــل جاهــداً في وضــع خطــط 

وقوانــن بمــا يتفــق ودوره التاريخــي والأثــري.
ــدم  ــراث وع ــام بال ــى الاهتم ــل ع ــر ويعم ــكل أو بآخ ــع بش ــاهم المجتم يس
اندثــاره وذلــك مــن خــال ممارســته لجميــع الأنشــطة التــي تمثــل جــزءاً أصيــاً مــن 
ــة إلى جمــع وبحــث  ــات، وملابــس بالإضاف ــه مــن رقصــات، مأكــولات، ومشروب حيات
ــن  ــة يكم ــته الحياتي ــن ممارس ــاً م ــزءاً أصي ــل ج ــي تمث ــة والت ــع المتحفي ــن القط ع
في ذلــك حبــه وفخــره بانتمائــه لنــوع القبيلــة التــي ينتمــي إليهــا. ولعــل مــن أبــرز 
الأهــداف الكــرى لقوانــن المجلــس الــدولي للمتاحــف والتــي تأتــي متفقــة تمامــاً مــع 
مــا نصبــو إليــه وهــو تشــجيع واســتمرارية الابــداع والتطــور ودور المتاحــف في خدمــة 
المجتمــع وتطويــره وهــذا لا يتأتــى إلاّ بالاتفــاق والتعايــش مــع المجتمــع الــذي يجعــل 

مــن فنــاءات المتحــف قبلــة لــه.

تجربة المركز المجتمعي:
ــباب –  ــال – الش ــم الأطف ــع وه ــح بالمجتم ــم الشرائ ــز أه ــذا المرك ــتهدف ه يس
وكبــار الســن وهــو باختصــار يوثــق لــأسرة التــي يمثــل هــذا المثلــث أركانهــا فقــد 
ــبات  ــطة والمناس ــدد الأنش ــة وع ــاء دور الحبوب ــك بإحي ــل وذل ــوم للطف ــص ي خص
وغيرهــا مــن البرامــج التــي تثــري دورهــم وتوطــد الصلــة بينهــم والمتحــف والمركــز:
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تعلّــم هــذه التجربــة الثنائيــة بــن التعلــم المتحفــي والمجتمعــي وذلــك أن هــؤلاء 
الأطفــال يأتــون إلى المتحــف بمرافقــة أسرهــم أو مرشــدي فصلهــم وذلــك يعضــد الدور 
المطلــوب حيــث تعمــل تلــك الأسر أو المرافقــون عــى الإشراف والمراقبــة والتفاعــل مــع 
مــا يقدمــه المتحــف والمركــز مــن برامــج وبهــذا يصبــح يومــاً مــا هــؤلاء المرافقــون 
ــكان  ــاب وم ــن ترح ــه م ــا يجدون ــك لم ــاطات وذل ــذه النش ــر ه ــاهمين في تطوي مس
مهيــأ في هــذه الفعاليــات –صــور – يلعــب الشــباب دوراً لا يســتهان بــه وذلــك مــن 
خــال المناشــط والأفــكار التــي تصاحــب هــذه الفئــة، يعمــل مبنــى المركــز المجتمعــي 
عــى تهيئــة المــكان بالصــورة اللائقــة وذلــك مــن خــال توفــر مــا يتناســب والفئــة 
العمريــة، وتشــجيعهم عــى إقامــة معــارض أو مناظــرات أو الاســتفادة القصــوى مــن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي بتوفــر انترنــت مجانــي حيــث يتــم تجميعهــم في هــذا 
ــا يناســب أفكارهــم وأعمارهــم مــن كل ضروب  ــزه بم ــداع والتن المــكان لأغــراض الإب

الفــن والموســيقى – معــارض – شــعر ...إلــخ.
المــرأة هــي نصــف المجتمــع بــل هــي قاعــدة أساســية يرتكــز عليهــا المجتمــع 
بأثــره يعمــل المركــز عــى إحيــاء دور الحــرف اليدويــة وذلــك لأغــراض الحفــاظ عــى 
ــل  ــكل مناســبة يحتف ــع ل ــه مشــاركة المجتم ــم المركــز في خطت ــراث )صــورة( يقي ال
ــك  ــن زواره وذل ــع م ــة المجتم ــزز هوي ــز يع ــدون  )gender( فالمرك ــع ب ــا المجتم به

لاســتمتاعه بــكل مــا ينتمــي إليــه.

الخطة المستقبلية:
القيــام بــراكات وإن كان قــد بــدأ الاتصــال والإجــراءات في هــذا الخصوص −−

ــدوره  ــذي في مق ــادي ال ــع الاقتص ــات ذات الوض ــركات والمنظم ــع ال م
مســاعدة مثــل هــذه المراكــز.

إحيــاء الــدور الترفيهــي التعليمــي لــكل فئــات المجتمــع وذلــك بتخصيــص −−
أول يــوم مــن كل شــهر للقيــام ببرامــج تناســب الفئــات المســتهدفة.

الإعــام هــو رأس الرمــح في نــر وتوثيــق كل حــدث نرمــي لتوثيقــه ونشره −−
بالموقــع الإلكترونــي الخــاص بالمتحــف وهــو المــرآة التــي ينفــذ مــن خلالها 

للعالــم الخارجــي للترويــج لمتحــف المدينــة ومركــزه المجتمعــي.
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التوصيات :
11 ــودان . ــا )س ــان وحضارته ــة أم درم ــس ثقاف ــز عك ــى المرك ــب ع يج

ــز  ــد أن المرك ــدة بي ــة واح ــان لعمل ــز وجه ــف والمراك ــر( لأن المتح مصغ
ــدر  ــر ق ــذب أك ــة تج ــورة تفاعلي ــراث بص ــون الأداء وال ــرض كل فن يع

ــزوار. ــن ال ــن م ممك
22 ــة والقائمــن عــى الأمــر بتحســن . ــل الدول ــام مــن قب ــد مــن الاهتم لا ب

ــة واســتغلال جميــع المســاحات بمــا يخــدم هــذا  ــة التحتي ــة البني وترقي
الغــرض. بــدءاً مــن المنطقــة الخارجيــة باعتبارهــا منطقــة أثريــة لهــذا 
ــار  ــون الآث ــاً لقان ــق وفق ــا يلي ــز بم ــف والمراك ــى المتاح ــد أن تحظ لا ب

ــنة 1999م. لس
33 يجــب عــى الدولــة حــث الإعــام عــى الاهتمــام بعكــس وإظهــار برامــج .

ــاد  ــة الب ــس ثقاف ــه عك ــوط ب ــن دور من ــا م ــا له ــف لم ــز والمتاح المراك
ــع. ــف والمجتم ــز والمتاح ــن المراك ــة ب ــز الثق وتعزي

44 لا بــد مــن الحــث عــى مزيــد مــن القــراءة بفكــر ثاقــب واحــرام التاريــخ .
عــر إنشــاء مكتبــات المتاحــف الإلكترونيــة.

55 ــل . ــوض بمث ــا للنه ــام بوطنيته ــراكات ذات الاهتم ــى ال ــز ع ــب التركي يج
هــذه المراكــز.

66 ــا . ــة والمراكــز والمتاحــف للرقــي به يجــب أن تتضافــر الجهــود بــن الدول
ــة  ــت قائم ــدرج تح ــى ين ــا حت ــراز دوره ــة وإب ــف العالمي ــتوى المتاح لمس

ــي. ــراث العالم ال
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مستخلص:
ــود  ــا المقص ــف وم ــم المتاح ــف وبعل ــف بالمتح ــة إلى التعري ــذه الورق ــدف ه ته
ــراث  ــف ال ــف بمتح ــادي، والتعري ــراث الم ــاصر ال ــف عن ــادي، وتصني ــراث الم بال
المــادي، وتســتعرض التجــارب المختلفــة لإنشــاء متاحــف الــراث المــادي في الســودان 
ــا  ــي للإثنوغرافي ــودان القوم ــف الس ــف بمتح ــاً التعري ــدم أيض ــا تق ــا، كم وتقييمه
ــفة  ــات وفلس ــيمها وآلي ــف وتقس ــات المتح ــات مقتني ــتعرض محتوي ــه، وتس وتاريخ
ــر  ــف في تغي ــت في المتح ــي حدث ــورات الت ــة والتط ــع المتحفي ــي للقط ــرض الداخ الع
ــتقبل  ــا والمس ــف الإثنوغرافي ــة لمتح ــة تقييمي ــدم رؤي ــم تق ــن ث ــرض، وم ــفة الع فلس
الــذي يجــب أن يكــون عليــه مــن واقــع دراســة المتحــف ومناهــج ونظريــات علــوم 
متاحــف الــراث، حتــى يكــون مواكبــاً لمتاحــف الــراث العالميــة، ويــؤدي دوره التربوي 

ــوداني. ــراث الس ــون ال ــد في ص ــه دور رائ ــون ل ــي ليك ــي والتثقيف والتعليم
ــادي،  ــراث الم ــا، ال ــي للإثنوغرافي ــودان القوم ــف الس ــة: متح ــات المفتاحي الكلم

ــي . ــرض الداخ الع
Abstract:

This paper aims to introduce the museum and museology 
and what is meant by tangible heritage, classify the elements of 
tangible heritage, introduce the tangible heritage museum, and 
review the various experiences of establishing and evaluating 
tangible heritage museums in Sudan. The philosophy of the 
internal display of museum pieces and the developments that took 
place in the museum change the philosophy of display, and thus 
provide an evaluative vision for the Ethnography Museum and the 
future that it should have based on the study of the museum and 
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the methods and theories of the sciences of heritage museums, in 
order to keep pace with the world heritage museums, and play its 
educational, educational and informative role To have a leading 
role in safeguarding the Sudanese heritage.
Keywords: Sudan National Museum of  Ethnography, tangible heritage, 
interior presentation.

تعريف المتحف:
ــحيقة،  ــان س ــذ أزم ــدأت من ــف ب ــرة المتاح ــد أنَّ فك ــف نج ــق بالمتح ــا يتعل فيم
وتطــوَّرت حتــى أضحــت في عصرنــا الحديــث علمــاً قائمــاً بذاته ولــه مناهجــه ونظرياته، 
ــات ومناهــج علــم  وأصبحــت المتاحــف عبــارة عــن مؤسســات ضخمــة لتطبيــق نظريَّ
ــة وتبــادل وجهــات النظــر في هــذا  المتاحــف، ومــن خــال التجربــة والممارســة العلميَّ
المجــال، وردت العديــد مــن التعريفــات للمتحــف ومــن أهمهــا هــو »مؤسســة دائمــة، 
ليــس هدفهــا الكســب المــادي وإنمــا التعليــم والترفيــه ويعمــل في هــذه المؤسســة أنــاس 
ــات،  ــن عين ــه م ــا تحوي ــة بم ــون في العناي ــه، يتعاون ــال تخصص ــون كل في مج متعلم
ويعرضــون منهــا مــا هــو مناســب للعــرض، وتفتــح هــذه المؤسســة أبوابهــا للجمهــور 
ــة  ــذه المؤسس ــص ه ــا تخص ــات، كم ــاهدوا المعروض ــي يش ــن لك ــج مع ــب برنام حس

عــدداً مــن العاملــن فيهــا للقيــام بأبحــاث حــول مــا لديهــا مــن المعينــات«.)1(
كذلــك يعــرف المجلــس الــدولي للمتاحــف )ICOM( بموجــب المــادة)2( بنــد)1( 
مــن قانونــه الأســاسي المتحــف بأنــه: »مؤسســة دائمــة دون هــدف مربــح في خدمــة 
ــواهد  ــق بالش ــاث تتعل ــوم بأبح ــي تق ــور، وه ــة للجمه ــره، مفتوح ــع وتطوي المجتم
الماديــة للإنســان وبيئتــه، فتقتنيهــا، وتحفظهــا، تنشرهــا، ولا ســيما تعرضهــا لأغراض 

دراســية، تربويــة، متاعيــة«.

ما هو علم المتاحف:
ــا  ــل بريطاني ــار مث ــن الأقط ــدد م ــف في ع ــم المتاح ــون في عل ــرح الباحث ط 	

ــو: ــاً ه ــؤالاً مهم ــا س ــكا وفرنس ــكندنافية وأمري ــدول الإس ــا وال وألماني
ــم المتاحــف؟، وإذا كانــت  ــاك حاجــة لعل ــم المتاحــف؟، وهــل هن مــا هــو عل 	

ــه؟ ــواه ووظيفت ــو محت ــا ه ــم، م ــة بنع الإجاب
ــر  ــر _ لتطوي ــذا الأم ــون في ه ــول الباحث ــا يق ــم _ كم ــو عل ــف ه ــم المتاح عل 	
إطــار نظــري ومنهجــي للعمــل داخــل المتحــف، وعليــه فعلــم المتاحــف يتكــون مــن 
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ــات  ــات ومتطلب ــة احتياج ــا لخدم ــة ببعضه ــة المرتبط ــوم المتداخل ــن العل ــة م مجموع
ــف. ــك المتح ــي بذل ــي، ونعن ــد التاريخ ــة ذات البع ــذه المؤسس ه

فالعمــل المتحفــي لــه إطــاره النظــري الــذي يتبــع خــط العلــم الــذي يخدمــه،  	
ولــه أيضــاً أبعــاده العلميــة والمنهجيــة، وبالتــالي يمكننــا القــول إن علــم المتاحــف لا 
ــه مناهجــه  ــم متحفــي ل ــوم. وكل عل ــاً واحــداً وإنمــا مجموعــة مــن العل يخــدم علم
الخاصــة للعمــل والتــي تتقاطــع وتتلاقــى مــع المتحــف الــذي يخدمــه ويتبــع له.مثــاً 
علــم متاحــف التاريــخ يســتخدم نفــس مناهــج علــم التاريــخ في التصنيــف والتوثيــق.

إذاً فالمتحف هو آلية لتطبيق مناهج ونظريات العلم الذي يتبع له: 	
_ تصنيف المتحف التاريخي يتبع خط الفترات التاريخية المتعاقبة.

ــاني في  ــاط الإنس ــط النش ــع خ ــي يتب ــرافي أو التراث ــف الإثنوغ ــف المتح _ تصني
ــة. ــه اليومي ــة حيات حرك

ــذي  ــم ال ــع الإطــار النظــري والمنهجــي للعل ــك فــكل متحــف يتخــذ طاب لذل 	
ــاة  ــم الحي ــط عل ــع خ ــادي يتب ــراث الم ــف ال ــد متح ــه نج ــه. وعلي ــه ويخدم ــع ل يتب
الشــعبية، بالتركيــز عــى عــرض الثقافــة الماديَّــة، أي الأدوات التي يســتخدمها الإنســان 

ــة. ــه اليوميَّ في حيات

ما المقصود بالتراث المادي ومتحف التراث المادي؟:
ــات  ــاء في المجتمع ــال والنس ــي الرج ــف يبن ــادي: »كي ــراث الم ــود بال المقص
ــم،  ــون أرضه ــم ويفلح ــدون طعامه ــهم، ويع ــون ملابس ــم، ويصنع ــة بيوته التقليدي
ويصيــدون الأســماك، ويحفظــون مــا تجــود بــه الأرض، ويشــكلون أدواتهــم 
ــات  ــذه المجتمع ــة ه ــة«)2(. وبطبيع ــي المنزلي ــم والأوان ــون أثاثاته ــم، ويصمم ومعداته

ــة.  ــة الصناع ــات يدوي ــة، وكل المنتج ــة تقليدي ــات ذات طبيع ــون كل العملي تك

يمكن تصنيف التراث الثقافي المادي إلى الآتي:
11 العمــارة التقليديــة: ونقصــد بهــا كيفية بنــاء المســاكن بالطريقــة التقليدية، .

وتضــم الأدوات والمعــدات المنزليــة، والأثاثــات، والمفروشــات، وأدوات طحــن 
ــداد  ــرق إع ــة، وط ــي المنزلي ــد، والأوان ــران والمواق ــا، والأف ــوب وحفظه الحب

الطعــام وحفظــه، وأدوات توفــر الميــاه وحفظهــا.
22 أدوات العمــل الزراعــي: كالمحــراث، وأدوات تمهيــد الأرض كالزحافـــة .

ــل، وأدوات  ــاد كالمنج ــاقية، وأدوات الحص ــري كالس ــوق(، وأدوات ال )الواس
ــخ. ــوب ...إل ــة الحب ــة وغربل ــوب والتذري درس الحب
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3  الحلي وأدوات الزينة.	.
4  الأزيــاء التقليديــة: يمكــن أن تكــون قوميــة أو محليــة، وقــد تكــون أزيــاء 	.

طقوســية ولا تلبــس إلا أثنــاء ممارســة هــذه الطقــوس مثــل أزيــاء الذكــر 
عنــد الطــرق الصوفيــة أو الــزار.

5  أدوات الصيــد: الأدوات التــي تســتخدم في الصيــد الــرِّي كالهــراوات 	.
ــراب، والأدوات  ــي والح ــكاكين الرم ــفروك(، وس ــع )الس ــي والمجادي والع
ــال  ــباك والسِّ ــنارات والش ــل الس ــي مث ــد الني ــتخدم في الصي ــي تس الت

ــواف. ــة والأط ــا المختلف ــب بأنواعه ــات والمراك ــراب والخطاف والح
6  الغــزل والنســيج بالطريقــة التقليديــة: ويشــمل أعمــال الإبرة)الكروشــيه(، 	.

وعمــل الخيــوط بالمــرار، ويشــمل أيضــاً عمــل الطواقــي والشــالات وثيــاب 
الدمــور.

7 ــات 	. ــى والتعاويز)المنحوت ــة والدم ــوم الجداري ــكيلية: كالرس ــال التش  الأعم
ــن(. ــال الط ــبية وأعم الخش

88 الآلات الموسيقية: مثل آلات النفخ، الآلات الوترية والآلات الإيقاعية..
9  الحرف والصناعات التقليديَّة.	.

متحف التراث المادي:
ــص في جمــع وتوثيــق  نقصــد بمتحــف الــراث المــادي أنــه المتحــف المتخصِّ 	
ــان  ــا الإنس ــي ينتجه ــة الت ــة التقليدي ــة المادي ــظ الثقاف ــرض وحف ــف وع وتصني
ر نشــاطه في حركــة حياتــه اليوميَّــة، وذلــك بدراســة كل العوامــل الاجتماعيــة  وتصــوِّ
ــا،  ــة صنعه ــك الأدوات، وكيفيَّ ــت تل ــي أنتج ــة الت ــة والتاريخي ــة والاقتصادي والثقافي
واســتخدامها، ومــا هــي وظائفهــا في المجتمــع، ويضــم المتحــف ويشــمل كل أوجــه 
حيــاة الإنســان الشــعبية، كمــا يعكــس كل الــراث الثقــافي المــادي الإثنوغــرافي الــذي 
ــادي  ــراث الم ــاه لل ــذي بيَّن ــيم ال ــة)3(. والتقس ــة التقليدي ــان بالطريق ــه الإنس يصنع
هــو مــن أجــل تصنيــف وتبويــب المــادة التــي يجــب أن يحتويهــا المتحــف؛ وذلــك 
حتــى يســهل فهمهــا واســتيعابها ودراســتها؛ لكــن في داخــل صــالات العــرض لا بــد 
ــح اســتخدامها ووظيفتهــا في المجتمــع؛ وحتــى تعطينــا  مــن عرضهــا بطريقــة توضِّ
ــادة  ــك لأن الم ــعبية؛ وذل ــاة الش ــة والحي ــة التقليدي ــن الثقاف ــة ع ــورة متكامل ص
ــاط  ــط بالنش ــا ترتب ــل نجده ــة ب ــا الطبيعي ــزأة في بيئته ــد مج ــة لا توج الأثنوغرافي

ــة. ــاة اليومي ــة الحي ــال حرك ــاني خ الإنس
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ــة  ــل مؤسس ــي يمث ــق العلم ــى النس ــادي ع ــراث الم ــف ال ــاء متح إنَّ إنش 	
ــظ  ــون وحف ــاهم في ص ــع، وتس ــي المجتم ــياحة وتنم ــدم الس ــة تخ ــة وتربوي تعليمي

ــافي. ــراث الثق ال

إنشاء متاحف التراث المادي في السودان:
لا تتعــدَّى تجربــة الســودان في مجــال جمــع وتوثيــق الــراث المــادي بشــكل عام 
ل مــن القــرن  القــرن العشريــن، حيــث قــام بعــض الإداريــن الإنجليــز في النصــف الأوَّ
ــم،  ــة في الســودان بحكــم عمله ــق مختلف ــة مــن مناط ــع أدوات متفرق ــن بجم العشري
ووضعــت هــذه المجاميــع لعرضهــا ضمــن مــواد متحــف الخرطــوم بكليــة غــردون 
ســابقاً، )جامعــة الخرطــوم حاليَّــاً(، وذلــك بتخصيــص صالــة لهــا كانــت النــواة الأولى 
ــات مــن القــرن  ــذ الثلاثيني ــه من ــورت فكرت ــذي تبل ــا الحــالي، وال لمتحــف الإثنوغرافي
العشريــن، والملاحــظ أنَّ جمــع تلــك الأدوات لــم يكــن بالطريقــة العلميَّــة، ومــا جمعــت 
إلَّ لغرابتهــا وطرافتهــا وتــمَّ الجمــع بواســطة هــواة وغربــاء عــن الثقافــة الســودانيَّة؛ 

لذلــك نجــد أنَّ هــذه المجاميــع مجــرَّدة تمامــاً مــن معانيهــا ومدلولاتهــا الثقافيَّــة. 
بعــد اســتقلال الســودان تــمَّ افتتــاح متحــف الســودان القومــي للإثنوغرافيــا في 
العــام 1956م، بموقعــه الحــالي بشــارع جامعــة الخرطــوم اعتمــاداً عــى المــادة التــي 
ر إلى الآن، وقــد شــارك كاتــب  جمعــت بواســطة الإنجليــز، ولــم يحــدث بهــا أي تطــوُّ
هــذا المقــرح في إعــادة عــرض متحــف الأثنوغرافيــا في العــام 2003م، وكان الهدف منه 
ــة، حتــى يتــم توضيــح اســتخدام تلــك  عــرض المــادة بشــكل يشــبه بيئتهــا الطبيعيَّ
ــالات  ــيم ص ــا بتقس ــادة وعرضه ــف الم ــمَّ تصني ــه ت ــا. وعلي ــة وظائفه الأدوات ومعرف

العــرض وفقــاً للتنــوع البيئــي في الســودان)4(. 
كذلــك عنيــت وزارة الثقافــة بتوثيــق الــراث وأنشــأت مركــز دراســة الفولكلــور 
والتوثيــق الثقــافي في العــام 1972م، ويهتــم بتوثيــق الــراث الســوداني بشــقيه المــادِّي 
ــصَ قســم للــراث المــادي، لكــن إلى  والمعنــوي، ومــن ضمــن أقســام هــذا المركــز خُصِّ
ــة  ــل عليهــا مــن الأعمــال الميدانيَّ ــة المتحصَّ الآن لــم يتــم عــرض تلــك المجاميــع الماديَّ
التــي يقــوم بهــا المركــز بالطريقــة المثــى لفائــدة الدارســن والباحثــن في هــذا المجــال.

ــن  ــيوية، وم ــة والآس ــات الإفريقيَّ ــد الدراس ــاء معه ــمَّ إنش ــام 1974م ت في الع
صَــت إحــدى قاعاتــه لتكــون متحفــاً للــراث  ضمــن أقســامه قســم الفولكلــور، وخُصِّ
ب  المــادي، وتــم الاعتمــاد في جمــع مادتــه عــى الأعمــال الميدانيَّــة التــي يقــوم بهــا الطلَّ
اً  ــة، لذلــك نجــد أنَّ هــذه المــادة قليلــة جــدَّ الباحثــن في مجــال دراســة الثقافــة الماديَّ
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صَــت لعرضهــا، وتوقــف  في هــذا المتحــف، بالإضافــة إلى المســاحة الضيِّقــة التــي خصِّ
العمــل بهــذا المتحــف منــذ الثمانينيــات، والآن تــمَّ إغلاقــه، وأصبــح غــر مُســتفاد منه. 
في العــام 2002م، تــم التأســيس لمتحــف الــراث والثقافــة بمدينــة ود  	
مدنــي، ومــن ضمــن أقســامه تــمَّ عــرض بعــض المجاميــع التراثيَّــة الماديَّــة المختلفــة 
الاســتخدام وقــد شــارك أيضــاً كاتــب المقــرح في تأســيس وعــرض تلــك المــادة)1(؛ لكن 
نجــد أنَّ جُلَّهــا تــمَّ شراؤهــا مــن النــاس دون توثيــق كامــل للمعلومــات المتعلقــة بتلــك 
ــح التسلســل  المــادة، والآن ألحــق بالمتحــف عــرض يشــمل القطــع الأثريَّــة التــي توضِّ
ــار  ــة للآث ــة العام ــن الهيئ ــم م ــك بدع ــودان، وذل ــي في الس ــاري والتاريخ الحض

ــف. والمتاح
في العــام 2005م تــم افتتــاح متحــف جنــوب دارفــور، والهــدف مــن إنشــائه؛  	
ليكــون متحفــاً إقليميــاً يتبــع للهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف، وألحــق بهــذا المتحــف 
أيضــاً قســم للــراث المــادي تــم جمعــه مــن ولايــة جنــوب دارفــور، ولــم يكــن الجمــع 

بالطريقــة العلميَّــة.
ــروي  ــة م ــع لقري ــذي يتب ــروي ال ــف م ــاح متح ــمَّ افتت ــام 2008م ت في الع 	
ــع  ــال القط ــن خ ــودان م ــاري للس ــل الحض ــف التسلس ــرض المتح ــياحيَّة، ويع الس
الأثريــة التــي تعــود إلى الفــرات المختلفــة بدعــم مــن الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحف، 
ــة مــروي، ولــم  ــة التــي جمعــت مــن محليَّ وألحــق بــه أيضــاً بعــض القطــع التراثيَّ

ــة. ــاة الإنســان بالمنطق ــع أوجــه حي تغــطِ جمي
ــك التجــارب الســابقة نجدهــا جــاءت بمبــادرات مــن  فــإذا نظرنــا إلى كل تل 	
ــع  ــم لجم ــي منظ ــل ميدان ــع دون عم ــم الجم ــا يت ــاً م ــات، وغالب ــراد أو مؤسس أف
ــال  ــن في مج صِ ــر متخصِّ ــون غ ــع جامع ــوم بالجم ــا يق ــك الأدوات، كم ــق تل وتوثي
ــل عليهــا مجــرَّدة مــن دلالاتهــا الثقافيَّــة،  الثقافــة الماديَّــة؛ لذلــك نجــد المــادة المتحصَّ
كمــا نجــد أنَّ هنالــك بعــض المشــاكل المتعلقــة بأســاليب عرضهــا في المتحــف، حيــث 
نجدهــا عبــارة عــن قطــع يتــم وضعهــا في خزانــات للعــرض؛ وتصبــح بذلــك ناجيــات 
ــف  ــل متاح ــرض في داخ ــلوب الع ــبه أس ــلوب يش ــذا الأس ــد أنَّ ه ــك نج ــة؛ لذل يابس
الآثــار ولا يختلــف عنــه في شيء. ويكــون عبــارة عــن قطــع محفوظــة داخــل خزانــات 
تجعــل زائــر المتحــف يمََــل النظــر إليهــا، ولا يعــرف تقنيَّــات صنعهــا ولا وظيفتهــا ولا 
طريقــة اســتخدامها في بيئتهــا التــي جلبــت منهــا، لذلــك تكــون معلوماتهــا ناقصــة، 

ممــا يجعــل المتحــف يفتقــر لبعــض الجوانــب التعليميــة.
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التعريف بمتحف السودان القومي للأثنوغرافيا:
ارتبــط تأريــخ متحــف أثنوغرافيــا الســودان بتأريــخ الدراســات الأثنوغرافيــة 
ــا  ــام به ــن وق ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــدأت في النص ــي ب ــودان الت في الس
مجموعــة مــن دارسي علــم الآثــار والأنثربولوجيــا والإداريــن البريطانيــن في الفــرة 

ــرة.  ــتعمارية المبك الاس
عنــد احتــال الجيــش البريطانــي المــري للســودان عــام 1898م وبتوقيــع  	
اتفاقيــة الحكــم الثنائــي لإدارة الســودان بــن الحكومــة المصريــة والحكومــة البريطانية 
ــودان  ــاز إداري في الس ــاء جه ــات الأولى لإنش ــع اللبن ــة في وض ــدأت الإدارة الانجليزي ب
بالتخطيــط لإنشــاء المصالــح الحكوميــة التــي تعــن الإدارة البريطانيــة لتســيير دفــة 
الحكــم وبالفعــل تــم إنشــاء عــدد مــن المصالــح منهــا مصلحــة الآثــار التــي اكتملــت 
في العــام 1904م وأنشــئت بشــقيها الآثــاري والأثنوغــرافي وتم إنشــاء متحف الســـودان 
ــة  ــر جامع ــى مدي ــردون )مبن ــة غ ــى كلي ــار بمبن ــوم( وإدارة الآث ــف الخرط )متح
الخرطــوم الحــالي( وخصــص قســم للمقتنيــات الأثنوغرافيــة حيــث تشــر مقتنيــات 
المتحــف أن أول قطعــة جمعــت عــام 1904م وهــي عبــارة عــن طبــل خشــبي يخــص 
ســلطان الزانــدي جمعهــا )الســر ريجنالــد ونجــد( حاكــم عــام الســودان آنــذاك الذي 
خلــف )كتشــنر(، والطبــل نحــت مــن جــذع شــجرة ضخمــة في شــكل ثــور. وتــوالى 
بعــد ذلــك جمــع المــادة الأثنوغرافيــة بواســطة الإداريــن البريطانيــن والمتخصصــن 
ــع  ــام بالجم ــذي ق ــوت( ال ــر كروف ــم )المس ــا منه ــالي الأنثربولوجياوالأثنوغرافي في مج
مــن منطقــة دارفــور في العــام 1915م، والمســر جاكســون الــذي جمــع مــن مناطــق 
ــن  ــع م ــام بالجم ــذي ق ــاري آركل ال ــك الآث ــام 1922م وكذل ــودان في الع ــوب الس جن

مناطــق مختلفــة في الســودان والــذي أصبــح مديــراً للآثــار فيمــا بعــد.
توالــت بعــد ذلــك الدراســات الأثنوغرافيــة في النصــف الأول مــن القــرن العشرين 
كمــا أنشــئت مجلــة الســودان في رســائل ومدونــات )Sudan Notes and Records( في 
العــام 1918م والتــي كانــت دفعــة قويــة لتطويــر الدراســات في مجــال الأثنوغرافيــا 
حيــث إن جــل الأعمــال التــي أنجــزت في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن نــرت 

بهــذه المجلــة وشــملت دراســات تلــك الفــرة ســبعة نشــاطات أثنوغرافيــة وهــي:
ــلحة  ــب، الأس ــاء المراك ــة، بن ــوكات النقدي ــة، المصك ــارة التقليدي ــار، العم )الفخ

ــيج(. ــزل والنس والغ
 ))J.W.T وعليــه ظهــرت دراســة آركل عــن فخــار دارفــور 1939م. كمــا كتــب
عــن منــازل النوبــة 1931م. كمــا كتــب ديــرك ماثيــوز عــن عمــارة البحــر الأحمــر 
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ــار 1936م.  ــي دين ــلطان ع ــة للس ــوكات النقدي ــر المصك ــا درس ولك 1954م. كم
وكذلــك دراســة جــوب عــن مصكــوكات المهديــة والخليفــة 1920م وكتــب عــن بنــاء 
ــل الأوســط  ــل دراســته في مقالــن خصصهمــا في منطقــة الني المراكــب جيمــس هورن
ــن  ــر ع ــا نادل ــتان الأولى كتبه ــاك دراس ــودان فهن ــلحة في الس ــن الأس ــا ع 1939م. أم
بعــض أســلحة الســودان 1935م والثانيــة عــن بعــض أســلحة دارفــور كتبهــا آركل 
في 1939م. واهتــم كروفــوت بالكتابــة عــن الغــزل والنســيج في الســودان 1924م، أمــا 
ــر عــن حضــارة  ــاك إشــارة قصــرة في دراســات رايزن عــن صناعــة العناقريــب فهن
كرمــة 1923م. وكذلــك كتــب كروفــوت عــن نســيج العناقريــب والبنابــر في الســودان 

1932م.)5(

ــودان  ــة الس ــا مجل ــا وتدوينه ــاهمت في نشره ــي س ــات الت ــذه الدراس كل ه

ــات  ــال الدراس ــة في مج ــل المرجعي ــام 1918م تمث ــذ الع ــات من ــائل ومدون في رس

الأثنوغرافيــة بالإضافــة إلى أن جــل العنــاصر الأثنوغرافيةخصوصــاً الماديــة منهــا والتــي 

تــم جمعهــا ودراســتها حفظــت بمتحــف أثنوغرافيــا الســودان حيــث نجــد بعضهــا في 

ــف. ــازن المتح ــه بمخ ــم حفظ ــر ت ــض الآخ ــرض والبع ــالات الع ــل ص داخ

ــال  ــد أن ن ــام 1956م بع ــودان في الع ــا الس ــف أثنوغرافي ــاح متح ــم افتت ت

ــم  ــث ت ــف حي ــاء المتاح ــة وإنش ــي بإقام ــام الوطن ــدأ الاهتم ــتقلاله وب ــودان اس الس

افتتاحــه بمبنــاه الحــالي الــذي كان ناديــاً لضبــاط الجيــش الإنجليــزي وكان ذلــك عــى 

يــد، حســن عــوض اللــه، وزيــر المعــارف ســابقاً تحــت إدارة مصلحــة الآثــار، الهيئــة 

ــاً. ــار والمتاحــف حالي ــة للآث القومي
يقــع المتحــف في قلــب الخرطــوم عنــد تقاطــع شــارع المــك نمــر مــع شــارع 

ــة. ــات الخارجي ــوب شرق وزارة العلاق ــة جن الجامع
ــظ  ــاعدت في حف ــي س ــى الت ــة المث ــف بالطريق ــداد المتح ــك إع ــد ذل ــم بع ت
وتوثيــق ومعرفــة المــادة الأثنوغرافيــة وتــوالى بعــد ذلــك جمــع المــادة مــن جميــع 
ــوب  ــق جن ــن مناط ــام 1959م م ــع في الع ــث كان أول جم ــودان حي ــاء الس أنح
ــن  ــة وم ــال النوب ــق جب ــن مناط ــام 1973م م ــي في الع ــع الثان ــودان والجم الس
ــوام 1985م، 1986م،  ــن الأع ــور في كل م ــان ودارف ــودان وكردف ــق شرق الس مناط
ــد في  ــو حم ــة وأب ــق كريم ــن مناط ــودان م ــمال الس ــوالي. وفي ش ــى الت 1987م، ع

ــام 1989م. الع
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التطورات التي حدثت في عرض مادة متحف الأثنوغرافيا:
ــيم  ــرورة إلى تقس ــت ال ــودان دع ــة في الس ــادة الأثنوغرافي ــوع الم ــبة لتن نس
ــق  ــب المناط ــا حس ــادة وتصنيفه ــرض الم ــف بع ــالات المتح ــل ص ــرض في داخ الع
الثقافيــة )المنطقــة الثقافيــة الشــمالية، المنطقــة الثقافيــة الجنوبيــة، المنطقــة الثقافيــة 
الشرقيــة، المنطقــة الثقافيــة الغربيــة والمنطقــة الثقافيــة الجنوبية الوســطى(. واســتمر 
هــذا العــرض في داخــل المتحــف عــى هــذا التقســيم حتــى العــام 1999م حيــث الحــق 
ــد  ــه وتجدي ــذي ســاهم في إعــادة تأهيل ــاً بمعهــد حضــارة الســودان ال المتحــف إداري
ــت  ــك س ــت هنال ــث أصبح ــي حي ــرض المتحف ــة للع ــالات إضافي ــييد ص ــه وتش مباني
ــدة بأفــكار  ــة جدي ــه داخــل المتحــف وفــق رؤي ــذي تمــت إعادت صــالات للعــرض ال
تتوافــق مــع مناهــج ونظريــات الدراســات الأثنوغرافية وتســتوعب الإنســان الســوداني 

وثقافتــه الشــعبية.
نحــن نعلــم أن الســودان دائمــاً مــا يصــور عــى أنــه صــورة مصغــرة لإفريقيــا 
ــل  ــطاً في داخ ــاً وس ــل موقع ــا ويحت ــا وبيئاته ــى كل مناخاته ــوي ع ــه يحت ــك لأن وذل
القــارة ممــا أنتــج ثقافــات مختلفــة ومتباينــة )6( تمتــد جذورهــا إلى عصــور مــا قبــل 
التـــأريخ )العــر الحجــري القديــم، العــر الحجــري الوســيط والعــر الحجــري 
ــة  ــارة كرم ــل الأسرات وحض ــا قب ــرة م ــة وف ــة القديم ــارات النوبي ــث( والحض الحدي
ــذا  ــنار ه ــة س ــيحية ومملك ــك المس ــروي والممال ــد م ــا بع ــرة م ــروي وف ــة وم ونبت
بالإضافــة إلى أن الثقافــة الســودانية خــال الفــرات التأريخيــة المتعاقبــة أرفــدت كثــر 
مــن التيــارات الثقافيــة مــن حــوض البحــر الأبيــض المتوســط وثقافــات بــاد مــا بــن 
ــة  ــة العربي ــم الثقاف ــة ث ــة والروماني ــة واليوناني ــة القديم ــة المصري ــن والثقاف النهري
ــم  ــودانيين في عاداته ــة الس ــى ثقاف ــت ع ــارات انعكس ــذه التي ــامية)7(، كل ه والإس

ــة.  ــم المادي ــة ومنتجاته ــم اليومي ــم ولغته ــم ومعتقداته وتقاليده
هــذا الكــم مــن الثقافــات المتعاقبــة تــم اختزالــه وعكســه للتعبــر عنــه مــن  	
خــال مدخــل متحــف أثنوغرافيــا الســودان الــذي تــم تصميمــه ليظهــر كل العنــاصر 
الثقافيــة وذلــك بحشــدها عــر وحداتــه المعماريــة هــذا بالإضافــة إلى تصميــم جداريــة 
عبــارة عــن نحــت بــارز بجانبــي بــاب الصالــة الأولى وهــي تمثــل لوحــة طبعــت عليهــا 
كل المفــردات الزخرفيــة والرمــوز التشــكيلية الحيــة في الثقافــة الســودانية والتــي توحــي 
ــة  ــة المختلف ــرات التأريخي ــر الف ــودانية ع ــة الس ــذور الثقاف ــق ج ــدى عم ــر بم للزائ
فكأنمــا يمثــل المدخــل بوابــة الدخــول الرئيســية إلى الثقافــة الســودانية وبمثابــة خلفيــة 

تأريخيــة للمــادة المعروضــة بداخــل المتحــف »انظــر الصــورة رقــم )1(«. 
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الصورة رقم )1(: مدخل المتحف
ونســبة لاتســاع مســاحة الســودان وتعــدد مناخاتــه وتنــوع واختــاف بيئاتــه 
ــتوائية(  ــات اس ــة وغاب ــافنا غني ــرة، س ــافنا فق ــراء، س ــبه صح ــراء، ش الطبيعية)صح
ــط  ــاً ترتب ــة عموم ــا أن الثقاف ــة وبم ــات المختلف ــل ذات الثقاف ــرات القبائ ــه ع وتقطن
ارتباطــاً وثيقــاً بالبيئــة. بمعنــى أن الإنتــاج الثقــافي لأي مجموعــة بشريــة يتصــل اتصالاً 
مبــاشراً بالمحيــط البيئــي الــذي تعيــش فيــه تلــك المجموعــة.)8( كان لا بــد مــن قيــام 
متحــف أثنوغرافيــا الســودان ليعكــس المــوروث الثقــافي الســوداني بتعــدد بيئاتــه وكمــا 
ذكرنــا ســابقاً أن كل متحــف يتخــذ طابــع الإطــار النظــري والمنهجــي للعلــم الــذي يتبع 
لــه ويخدمــه فالمتحــف يتخــذ مناهــج ونظريــات علــم الأثنوغرافيــا وعلــم الفولكلــور في 
أســلوب العــرض المتحفــي والتقســيم الداخــي للعــرض وذلــك بالحــرص عــى عــرض 
المــادة في شــكلها الحقيقــي في وضــع يشــبه بيئتهــا الطبيعيــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار 
لفكــرة التواصــل الحضــاري في الســودان والاســتمرارية الثقافيــة حيــث تــم التركيــز على 
عــرض بعض القطــع التراثيــة ذات العمــق التاريخــي في الثقافــة الســودانية مثل)الكانو( 
الخشــبية وفخــار النوبــة وراقــص الكمبــا والعنقريــب ووســائل صيــد الأســماك عــى 
ــد  ــة تؤك ــاصر التراثي ــذه العن ــكل ه ــماله ف ــه إلى ش ــن جنوب ــل م ــر الني ــداد نه امت
اســتمرارية الثقافــة والحضــارة الســودانية منــذ أزمــان ســحيقة وذلــك بالاعتمــاد عــى 
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منهــج علــم الآثــار الحيــة )Ethno Archaeology(. هــذا بالإضافــة إلى إنشــاء صالتــن 
لعــرض ثقافــة المجتمعــات الحضريــة التقليديــة ومجتمــع المدينــة باعتبارهــا مناطــق 

تمثــل المجموعــات الوافــدة مــن مناطــق الســودان المختلفــة الأكثــر اســتقراراً.

العــرض الداخــي للمــادة المتحفيــة منــذ العــام 1999م حتــى 
العــام 2021م:

ــة  ــف العربي ــرق المتاح ــدم وأع ــن أق ــودان م ــا الس ــف أثنوغرافي ــر متح يعت 	
والإفريقيــة ويمتلــك ثــروة كبــرة مــن المــادة الأثنوغرافيــة التــي توثــق لكافــة مظاهــر 
الحيــاة الشــعبية في الســودان وبنــاءً عــى فكــرة العــرض المتحفــي ســابقة الذكــر تــم 

العــرض الداخــي للمــادة المتحفيــة لتشــمل ســت صــالات للعــرض وهــي:
11  بيئة السافنا الغنية والاستوائية )تشمل صالتين(..
22 بيئة السافنا الفقيرة والصحراء..
33  البيئة الحضرية التقليدية..
44  بيئة المدينة الحديثة )تشمل صالتين(..

1/ بيئة السافنا الغنية والاستوائية:
تشــتمل عــى صالتــن، الأولى تحتــوي عــى مجموعــة مــن قطــع الثقافــة المادية  	
ــتخدمها  ــي تس ــمل كل الأدوات الت ــودان لتش ــوب الس ــق جن ــن مناط ــت م ــي جمع الت
ــتخدمها  ــي تس ــم الأدوات الت ــا تض ــر( كم ــلك والنوي ــكا، الش ــة )الدين ــل النيلي القبائ
ــورلي،  ــدا، الم ــومي، البلن ــو والتس ــل البنق ــرى مث ــات أخ ــدي ومجموع ــة الزان قبيل
ــات  ــذه المجموع ــعبية له ــة الش ــة المادي ــد أن الثقاف ــت. نج ــا، اللاتوكاوالفرتي الديدينق
ــرة  ــار الغزي ــا ذات الأمط ــة به ــة المحيط ــة الطبيعي ــاً بالبيئ ــاً وثيق ــة ارتباط مرتبط
والغابــات الاســتوائية، حيــث نلاحــظ أن معظــم الأدوات صنعــت مــن جــذوع الأشــجار 
المختلفــة ومــن الحشــائش مثــل )المراكــب، الآلات الموســيقية، الأثاثــات المنزليــة وأدوات 
ــات  ــود الحيوان ــن جل ــت م ــاء صنع ــض الأزي ــا أن بع ــخ( كم ــال ...إل ــام والس الطع
وبعــض أدوات الزينــة التــي صنعــت مــن العظــام حيــث نجــد بعــض العقــود صنعت 
مــن السلاســل الفقريــة لبعــض الحيوانــات الزاحفــة، كمــا اســتخدموا العــاج لصناعــة 
الأســاور بالإضافــة إلى الآلات الموســيقية التــي صنعــت مــن قــرون الحيوانات مثــل )آلات 
النفــخ( كمــا تحتــوي الصالــة عــى أدوات الصيــد المختلفــة الأشــكال والأحجــام المتمثلة 
في الحــراب والهــراوات وأدوات صيــد الأســماك كالســنارات والشــباك والســال وأنــواع 
مــن المراكــب كالكانــو الخشــبية ومركــب الطــرور، وكل الأدوات المعروضــة مصحوبــة 

بصــور توضــح اســتخدامها في بيئتهــا الطبيعيــة »انظــر الصــورة رقــم )2(«.
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الصورة رقم )2(: مركب الطرور
تحتــوي الصالــة الثانيــة عــى مجموعــة مــن قطــع الثقافــة الماديــة التــي جمعــت 
مــن مناطــق جنــوب كردفــان وجنــوب النيــل الأزرق وتشــمل الأدوات التــي تســتخدمها 
قبائــل جبــال النوبــة والأنقســنا والبرتــا وذلــك بمحاولــة عرضهــا في وضــع يشــبه بيئتها 
الطبيعيــة بالتركيــز عــى مطبــخ النوبــة المصنــوع مــن القــش وبداخلــه مجســم بالحجم 
ــام  ــق الطع ــداد دقي ــة لإع ــتخدم المرحاك ــا وتس ــى ركبتيه ــو ع ــرأة تجس ــي لام الطبيع
ــي  ــدار الداخ ــى الج ــكال وع ــام والأش ــة الأحج ــة المختلف ــي الفخاري ــا الأوان وبجواره

للمطبــخ تعلــق كل الأدوات التــي تســتخدم في الزراعــة »انظــر الصــورة رقــم )3(«.

الصورة رقم )3(: مطبخ النوبة بجنوب كردفان
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وفي جانــب آخــر مــن الصالــة تــم تصميــم منــزل النوبــة برســوماته التــي تزينه  	
مــن الخــارج، مصحوبــاً بصــورة مأخــوذة مــن المنطقــة توضــح شــكل المنــزل على ســفح 
الجبــل وأمــام المنــزل نجــد مجســماً بالحجــم الطبيعــي لراقــص الكمبــا عليــه كل أدوات 
الزينــة والإكسســوارات؛ وذلــك لأن المنطقــة اشــتهرت بممارســة هــذه الرقصــة في مواســم 
الحصــاد والأعيــاد، هــذا بالإضافــة إلى بعــض المجســمات التــي توضــح ملامــح الوجــوه 
ــح  ــة لتوضي ــرض أدوات الزين ــيلة لع ــتخدمت كوس ــي اس ــاء، والت ــات والنس ــدى الفتي ل
اســتخدامها وطريقــة ارتدائهــا، وتشــمل العقــود من السكســك والحجــارة التي اشــتهرت 
المنطقــة بصناعتهــا كمــا تــم عــرض مجموعــة مــن العــي التــي ارتبطــت لــدى النوبــة 
بالرقــص وبالســر، هــذا بالإضافــة إلى الأدوات المتعلقــة بالزراعــة وبالصيــد وبالموســيقى 

مــن مناطــق جنــوب النيــل الأزرق«انظــر الصــورة رقــم )4(«.

الصورة رقم )4(: راقص الكمبلا بجانب منزل النوبة عليه الزخارف.

2/ بيئة السافنا الفقيرة والصحراء:
تعكــس هــذه الصالــة الثقافــة الماديــة لــكل المجموعــات الرعويــة في الســودان  	
ســواء كانــوا رعــاة أبقــار أو رعــاة إبــل، حيــث نجــد بهــا تمثيــل كامــل لملامــح البيئــة 
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الطبيعيــة مــن خــال بيــت البقــارة وثــور الحمــل )ثــور المســر( ومــن خلالهمــا تــم 
عــرض كل الأدوات التــي تســتخدمها القبائــل التــي ترعــى الأبقــار بجنــوب كردفــان 
وجنــوب دارفــور )المســرية، الحوازمــة، الرزيقــات، الهبانيــة، بنــي هلبــة والتعايشــة( 
ــي وفرتهــا  ــاً عــن المرعــى والتــي صنعــت مــن المــواد الت في حلهــا وفي ترحالهــا بحث
ــعر  ــن الش ــات وم ــود الحيوان ــن جل ــت م ــا صنع ــث نجده ــم حي ــة به ــة المحيط البيئ
والصــوف والســعف والقــرع ولحــاء الأشــجار والعيــدان ومــا يميــز هــذه المــواد أنهــا 
خفيفــة الحمــل وتقــاوم حيــاة الحــل والترحــال كمــا مثلــت هــذه الأدوات مــن خــال 
ــمال  ــل بش ــى الإب ــي ترع ــل الت ــودج للقبائ ــة( أو اله ــرية )العطف ــعر والش ــت الش بي
ــاة  ــل لرع ــم التمثي ــك ت ــة(. كذل ــدة والزيادي ــش، الأحام ــور )الكبابي ــان ودارف كردف
ــى  ــرض ع ــتمل الع ــا فاش ــات البج ــى مجموع ــز ع ــودان بالتركي ــرق الس ــل ب الإب
مجســم لجمــل بالحجــم الطبيعــي عليــه هــودج البنــي عامــر الأحمــر اللــون ويقــود 
الجمــل مجســم بالحجــم الطبيعــي لرجــل مــن الهدنــدوة يرتــدي العراقــي والــروال 
والســديري ويضــع الخــال عــى شــعر رأســه ويحمــل الســيف عــى حزامــه المربــوط 

في وســطه »انظــر الصــورة رقــم )5(«. 

الصورة رقم )5(: مجسم لرجل من الهدندوة يرتدي الزي التقليدي.
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التــي  الزينــة  أدوات  مــن  مجموعــة  عــى  الصالــة  اشــتملت  كذلــك 
تســتخدمها النســاء المصنوعــة مــن الفضــة والنحــاس الأحمــر والأصفــر 

التقليديــة. والأســلحة  والعــاج، 

3/ البيئة الحضرية التقليدية:
ــكانية  ــات الس ــق التجمع ــا مناط ــة هن ــة التقليدي ــة الحضري ــود بالبيئ المقص 	

حــول المــدن ومناطــق المشــاريع الزراعيــة المنتــرة في بقــاع الســودان المختلفــة حيــث 

نجــد أن الحيــاة اكثــر اســتقراراً كمــا نجدهــا متشــابهة في كل قــرى الســودان لــذا كان 

التركيــز في أســلوب العــرض هنــا عــى القطــع التراثيــة التــي تمثــل القاســم المشــرك 

بــن المناطــق الريفيــة حيــث تــم عــرض أدوات الزراعــة التقليديــة مثــل )الســلوكة، 

ــاً بصــورة  ــة، المنجــل ...إلــخ( ونمــوذج للســاقية مصحوب المــزراة، الواســوق، الطوري

لســاقية مــن منطقــة وادي حلفــا كمــا خصــص جانــب لعــرض الأدوات التــي ارتبطــت 

بالخلــوة كمؤسســة تعليميــة تقليديــة لانتشــارها في قــرى الســودان مثــل )العنقريــب 

الــذي تفــرش عليــه الفــروة ليجلــس عليــه الشــيخ أثنــاء متابعتــه لتلاميــذه، وأشــكال 

مختلفــة مــن المصاحــف المكتوبــة بخــط اليــد، ومجموعــة مــن الألــواح التــي تســتخدم 

لكتابــة القــرآن، وأدوات الكتابــة، وأنــواع مختلفــة مــن الســبح، وطبــل النحــاس الــذي 

ــب  ــة في عنقري ــة ممثل ــات المنزلي ــة إلى الأثاث ــذا بالإضاف ــة. ه ــرق الصوفي ــط بالط ارتب

ــال  ــام والس ــتخدم للطع ــي تس ــة الت ــي المختلف ــحارة والأوان ــد(، الس ــاج )الق الس

ــص  ــا خص ــاد، كم ــاء الحص ــة أثن ــوب الغذائي ــل الحب ــتخدم لحم ــي تس ــعفية الت الس

ــو  ــر وه ــب آخ ــك جان ــودان. هنال ــمال الس ــن في ش ــخ النوبي ــرض مطب ــب لع جان

ــاره تجمعــاً ســكانياً  ــة باعتب ــة التــي ارتبطــت بمجتمــع المدين عــرض القطــع التراثي

يضــم كل القبائــل الســودانية ويركــز العــرض هنــا عــى الأدوات التــي تمثــل الحــرف 

والصناعــات التقليديــة التــي مــا زالــت مســتمرة في داخــل المــدن الســودانية المختلفــة 

مثــل صناعــة الأحذيــة )المراكيــب(، الغــزل والنســيج )الطواقــي، المــرار الذي يســتخدم 

ــها  ــي تمارس ــز والت ــرة والتطري ــال الإب ــاذج لأعم ــة إلى نم ــوط، بالإضاف ــل الخي لعم

النســاء(، كمــا تــم عــرض بعــض الآلات الموســيقية الشــعبية الإيقاعيــة مثــل )الدلوكــة، 

الشــتم والــرق( أيضــاً تــم عــرض الأدوات المرتبطــة بالــزواج والختــان متمثلــة في أدوات 

الجرتــق »انظــر الصــورة رقــم)6(«.
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الصورة رقم )6(: الأدوات المرتبطة بالزواج.

بيئة المدينة الحديثة: 	
المقصــود مــن بيئــة المدينــة الحديثــة عــرض الأدوات التــي توضــح التكنولوجيا  	
الحديثــة التــي أدت إلى انتقــال المجتمعــات في داخــل المــدن الســودانية مــن التقليديــة 
ــي  ــا والت ــة له ــة الفعلي ــا والبداي ــخ هــذه التكنولوجي ــز عــى تأري ــة بالتركي إلى الحداث
أصبحــت الآن جــزءاً أصيــاً مــن المــوروث الثقــافي والأثنوغــرافي وذلــك بمحاولــة عكــس 
ــانة  ــك  بترس ــل لذل ــاً ومث ــتخدم قديم ــت تس ــي كان ــة الت ــات النهري ــائل المواص وس
ــع  ــل مصن ــية لمدخ ــة الرئيس ــوي للبواب ــزء العل ــا الج ــي يمثله ــودان الت ــوم الس عم
ــكان  ــه م ــذي كان موقع ــة، ال ــرة التركي ــة في الف ــفن الشراعي ــب والس ــة المراك صناع
ــي  ــفن الت ــك الس ــكل تل ــوذج لش ــا نم ــوم وبجانبه ــالي بالخرط ــون الح ــدق هيلت فن
تتــم صناعتهــا بالترســانة، و كذلــك تــم عــرض نمــوذج لشــكل القطــار عــى الســكة 
الحديــد ليعكــس وســيلة المواصــات البريــة  هــذا مــن جانــب، كمــا خصــص جانــب 
ــة  ــة لطباع ــرة المهدي ــتخدم في الف ــت تس ــي كان ــر الت ــة الحج ــرض مطبع ــر لع آخ
ــتخدم  ــذي اس ــراف ال ــى الفونوغ ــاً ع ــة أيض ــتملت الصال ــا اش ــدي، كم ــائل المه رس
ــة بالإذاعــة الســودانية وشــكل الراديــو القديــم وجانــب  لســماع التســجيلات الصوتي

ــزي. ــم النظامــي في فــرة الاســتعمار الانجلي ــة دخــول التعلي آخــر يوضــح بداي
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التغيرات التي حدثت في العرض الداخلي للمتحف في 2021م:
مــن خــال الاســتعراض الســابق للعــرض الداخــي للمتحــف وتقســيم الصــالات 
إلى ســت صــالات للعــرض رأينــا ضرورة إحــداث التغيــر في العــرض لأســباب عديــدة 
متعلقــة بمــادة المتحــف وبفلســفة العــرض المتحفــي والتغــرات التــي حدثــت بعــد 
ــي  ــرات الت ــك التغ ــا؛ وكذل ــة بذاته ــة قائم ــح دول ــودان ليصب ــوب الس ــال جن انفص
ــة  ــية واقتصادي ــرات سياس ــر بتغ ــودان يم ــادي، والس ــراث الم ــواد ال ــى م ــرأ ع تط
ــه جــاءت الرؤيــة في فلســفة العــرض بــأن تعــرض الــراث الثقــافي  ــة؛ علي واجتماعي
ــراز أوجــه الوحــدة وعنــاصر  ــوع الثقــافي وفي نفــس الوقــت إب ــان التن الســوداني لبي
ــد  ــي تعض ــة الت ــودانية المختلف ــات الس ــات والمجموع ــن الجماع ــرك ب ــراث المش ال
التقــارب والتفاهــم بــن هــذه الجماعــات، ومــن جانــب آخــر تركــز الفلســفة أيضــاً إلى 
إبــراز التواصــل الحضــاري بالتركيــز عــى إبــراز بعــض القطــع المتحفيــة في العــرض 
ــل  ــالات في داخ ــيم الص ــم تقس ــه ت ــودانية علي ــة الس ــي في الثقاف ــد التاريخ ذات البع

المتحــف إلى الآتــي:
11 صالة الآلات الموسيقية التقليدية..
22 صالة المطبخ السوداني..
33 صالة البادية )تم الإبقاء عليها(..
44 ــة . ــون الحرفي ــات الفن ــم منتج ــة تض ــة التقليدي ــة الحضري ــة البيئ صال

ــة. التقليدي
55 صالة طقوس العبور السودانية..
66 صالة النيل..

1(صالة الآلات الموسيقية التقليدية:
ــا،  ــة وغيره ــة كالرباب ــودانية الوتري ــة الس ــيقية التقليدي ــم الآلات الموس تض
والمجلــدات مثــل النقــارة والآلات ذاتيــة الصــوت وآلات النفخ مثــل القرن. مــا يميز الآلات 
الموســيقية التقليديــة نجدهــا تمثــل الــراث المشــرك الــذي يوحــد بــن كل الجماعــات 
والمجموعــات الســودانية مثــل آلــة الطمبــور أو الربابــة حيــث تســتخدمها المجموعــات 
في شرق الســودان وفي شــمال الســودان وفي جنوبــه بمنطقتــي جنــوب كردفــان والنيــل 
الأزرق وفي غربــه بمناطــق دارفــور، هــذا بالإضافــة إلى المعــارف والتقنيــات والمهــارات 
في صنــع هــذه الآلات المختلفــة والعــزف عليهــا نجدهــا متشــابهة وبالتــالي توحــد بــن 

المجموعــات المختلفــة »انظــر الصــورة رقــم)7(«.
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الصورة رقم )7(: آلات موسيقية وترية.

2(صالة المطبخ السوداني:
ــل  ــام مث ــتخدم في الطع ــي تس ــة الت ــة المختلف ــأدوات المنزلي ــرض ل ــم ع تض
ــوب كردفــان  ــة في جن ــد النوب ــخ عن ــة، مــع تجســيد لأشــكال المطب ــي الفخاري الأوان
ــن  ــركاً ب ــاً مش ــذه الأدوات تراث ــل ه ــودان وتمث ــمال الس ــن في ش ــد النوبي وعن
ــي  ــاري وتاريخ ــد حض ــا بع ــة، وله ــودانية المختلف ــات الس ــات والمجموع الجماع

ــدم. ــذوره في الق ــارب بج ض

3(منتجات الحرف التقليدية بصالة البيئة الريفية:
تضــم الأدوات التــي يســتخدمها الإنســان الســوداني في حياتــه اليوميــة والتــي 
ينتجهــا الحرفيــون التقليديــون مســتخدمين خامــات مــن البيئــة التقليديــة بمســاعدة 
ــتخدم  ــأدوات تس ــع ب ــراد المجتم ــدوا أف ــم ليم ــتخدمين أيديه ــيطة أو مس أدوات بس
اســتخدامات مختلفــة مثــل منتجــات الســعف، والجلــود والقــرع والأخشــاب وغيرهــا، 
ــذه  ــل ه ــة الأدوات، وتمث ــتخدم في صناع ــي تس ــام الت ــادة الخ ــب الم ــف حس وتصن
ــط بالعــادات  ــاً مشــركاً بــن الجماعــات والمجموعــات المختلفــة وترتب المنتجــات تراث
والتقاليــد ومجــالات الــراث الأخــرى مثــل المفــارش الســعفية )الــروش(، ونجدهــا في 

ــل في الحضــارة الســودانية. ــا تاريــخ طوي كل مناطــق الســودان وله
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الصورة رقم )8(: الأحذية التقليدية

4(صالة طقوس العبور السودانية:
ــى  ــاد وحت ــاة الإنســان مــن المي ــي تســتخدم في دورة حي تضــم كل الأدوات الت
الممــات بالتركيــز عــى أدوات الجرتــق؛ العنقريــب، صينيــة الجرتــق التــي تحــوي كل 
الأدوات التــي تســتخدم في طقــس الجرتــق مثــل؛ الحُــقْ الُمبخَْــر صحــن الحناء وســبحة 
ــة مــن  ــة التقليدي ــة للعروســن وأدوات الزين ــاء التقليدي ــرُ وغيرهــا بجانــب الأزي اليَ
ــور  ــوس العب ــان أو طق ــاة الإنس ــل أدوات دورة حي ــا. تمث ــة وغيره ــك والفض السكس
الــراث الســوداني المشــرك بــن الجماعــات والمجموعــات المختلفــة، حيــث نجــد طقس 
الجرتــق يمــارس لــدى كل الجماعــات، وترتبــط هــذه الطقــوس بــكل مجــالات الــراث 

»انظــر الصــورة رقــم )9(«.
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الصورة رقم )9(: العنقريب وصينية الجرتق.

5(صالة النيل: 
تعكــس حيــاة الســكان على ضفــاف النيــل وتشــمل كل الأدوات المرتبطــة بالصيد 
ــماك  ــد الأس ــتخدم في صي ــي تس ــال الت ــبكات والس ــراب والش ــنارات والح ــل الس مث
والأدوات المســاعدة مثــل المراكــب الشراعيــة المختلفــة الأشــكال والأحجــام مثــل الكانــو 
ــذي  ــي تعــود إلى فــرة العــر الحجــري الحديــث ومركــب الطــرور ال الخشــبية الت
ــد المختلفــة والتــي تمثــل الــراث المشــرك  يعــود إلى فــرة نبتــة بجانــب أدوات الصي
بــن كل المجموعــات التــي تقطــن عــى ضفــاف النيــل »انظــر الصــورة رقــم )10(«.

الصورة رقم )10(: مركب الكانو الخشبية.



د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد العاشر  -جمادي الأول 1443هـ- مايو 2022م73

المشاكل التي تواجه متحف الأثنوغرافيا:
11 مشــكلة مصطلــح أثنوغرافيــا؛ مســمى المتحــف؛ )المتحــف القومــي .

للأثنوغرافيــا(، الــذي لــم يعــد الآن ملائمــاً نتيجــة لتطــور دراســات الثقافــة 
ــة. المادي

22 ــن . ــطة الإداري ــا بواس ــم جمعه ــف ت ــل المتح ــرة الآن في داخ ــادة المتوف الم
ــة  ــودان المختلف ــق الس ــن مناط ــا م ــم جلبه ــث ت ــا، حي ــز لغرابته الإنجلي
ــن كل  ــا م ــم تجريده ــك ت ــة؛ لذل ــات كافي ــف دون بيان ــا بالمتح وعرضه

ــة. ــا الثقافي ــا ودلالاته معانيه
33 لــم يحــدث أي تنــامٍ في مــادة المتحــف، حيــث أن آخــر جمــع كان في العــام .

1989م، ونحــن الآن في العــام 2022م، خــال هــذه الفــرة الزمنيــة الطويلة 
حــدث كثــر مــن التغيــرات في الــراث المــادي، كثــر مــن الأدوات اختفــت، 
ومنهــا مــا حــدث بــه تغيــر واســتبدال، وهنالــك أدوات كثــرة مســتحدثة، 
كل ذلــك يحتــاج إلى توثيــق ويدخــل ضمــن عمــل المتحــف؛ لكــن لــم يحــدث 
ــر مــن أوجــه  ــخ وإلى الآن، وهــذا يعت ــك التاري ــذ ذل ــي من أي جمــع ميدان

القصــور في عمــل المتحــف.
44 ــع . ــا الجم ــن ينقصه ــدة لك ــر جي ــة تعت ــرض الحالي ــفة الع ــرة وفلس فك

ــودان. ــة في الس ــة المختلف ــات الطبيعي ــن كل البيئ ــر ع ــم التعب ــى يت ــي حت الميدان
55 تشــتمل متاحــف الــراث عــادة في كل الدول عــى؛ )العــرض الداخــي، العرض .

المفتــوح، المكاتــب الإداريــة، قاعــة المحــاضرات، الوحــدة الإنتاجيــة، المكتبــة، 

الأرشــيف الصوتــي والمرئــي، قســم الصيانــة، مطعــم الــزوار والاســراحة(، 

وهــذه الوحــدات لا تتوفــر جميعهــا في متحــف الأثنوغرافيــا الحــالي.

66 ــن . ــن الذي ــد الباحث ــة، ولا تفي ــف قليل ــات المتح ــول مقتني ــات ح المعلوم

يبحثــون عــن البيانــات الكافيــة حــول أدوات الثقافــة الماديــة؛ ذلــك لأنهــا 

ــة  ــم وصفي ــاءت معلوماته ــا وج ــز في معظمه ــطة الإنجلي ــت بواس جمع

ــر  ــودانية، وغ ــا الس ــن ثقافتن ــاء ع ــب وغرب ــم أجان ــك لأنه ــة؛ وذل وناقص

ــة. ــة المادي ــراث والثقاف ــات ال ــال دراس ــن في مج متخصص

77 ــذا . ــكان، وه ــة بم ــن الأهمي ــف م ــياحي في المتح ــذب الس ــل الج ــر عام يعت

ــة  لا يتوفــر الآن بالمتحــف الحــالي؛ وذلــك لأنــه لا توجــد بــه وحــدة إنتاجي

ــادي. ــراث الم ــاج أدوات ال لإنت
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88 لا تتناســب مســاحة المتحــف الحاليــة مــع مســاحة الســودان بتنــوع بيئاتــه .
وثقافاتــه المختلفــة، كمــا أن القطــع المتوفــرة حــوالي 4000 قطعــة، تعتــر 

قليلــة، ولا تعــر عــن كل الجماعــات والمجموعــات الســودانية المختلفــة. 
99 يعتــر موقــع المتحــف غــر ملائــم، حيــث يقــع عــى شــارع اتجــاه واحــد .

)شــارع الجامعــة(، ولا يوجــد موقــف للســيارات في مدخــل المتحــف.
ــف في 1010 ــى أن المتح ــزي، بمعن ــش الإنجلي ــاً للجي ــف كان نادي ــى المتح مبن

الأســاس لــم يتــم بنــاءه ليكــون متحفــاً للــراث المــادي، وهــذه واحــدة مــن 
الســلبيات التــي تقيــد العــرض المتحفــي بالطريقــة المثــى التــي يتــم بهــا 

ــادي.  ــراث الم عــرض مــواد ال

الرؤية المستقبلية:
ــة  ــة والحميمي ــاب والصداق ــوده الترح ــاً يس ــف مكان ــون المتاح ــب أن تك يج
ــي: ــال الآت ــن خ ــم م ــة والتعلي ــن أدوات التربي ــة أو أداة م ــون آلي ــذا يك ــة؛ وب والإلف

11 ــة . ــر المعرف ــل ن ــن أج ــل م ــائل التواص ــن وس ــيلة م ــات كوس المقتني
ــن. ــن المواطن ب

22 الحــوار بــن الــزوار العاديــن وبــن المتخصصــن والباحثــن ويكــون ذلــك .
مــن خــال النشــاطات التربويــة التعليميــة والثقافيــة.

33 التقــاء الجماعــات والمجموعــات المختلفــة، التــي تشــاهد مقتنياتهــا المختلفــة .
ــة  ــد كل جماع ــث تج ــف، حي ــرض المتح ــالات ع ــل ص ــة في داخ والمتباين
ــي  ــف دوره التثقيف ــب المتح ــا يلع ــع معروضاتها.وهن ــف م ــا وتتآل هويته

ــي. ــوي الوطن والترب
إذا كان المتحــف يربــط بــن تــراث وثقافــة الجماعــات والمجموعــات ومعارفهــا 
التكنولوجيــة وحياتهــا، فهــي بهــذا تــزود تلــك الجماعــات بفهمهــا لعالمهــا وهويتهــا 
ــتطيع  ــل يس ــل المتفاع ــرض المتداخ ــال الع ــن خ ــرى، وم ــات الأخ ــة الجماع وهوي
المتحــف تحفيــز تلــك الجماعــات لكــي تــدرك العنــاصر المشــركة والموحــدة في ثقافتهم 
ــق التجانــس والتوحــد  ــك يســتطيعون تحقي مــع ثقافــات المجموعــات الأخــرى؛ وبذل
ــك  ــة تل ــؤدي إلى منفع ــذي ي ــلمي ال ــش الس ــل التعاي ــن أج ــم م ــف في وجدانه والتآل
الجماعــات، وبالتــالي يحــدث نــوع مــن التفاعــل والتعــرف والانفتــاح عــى ثقافاتهــم 
المختلفــة ويحــدث الاحــرام، وهــذا يــؤدي في نهايــة الأمــر إلى الالتقــاء الســلمي بــن 

المجموعــات وهــذا مــا نحتــاج إليــه في الســودان اليــوم.
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ــرات  ــاضرات والمؤتم ــدوات والمح ــل الن ــج مث ــط والبرام ــة المناش ــك إقام كذل
الأكاديميــة، وإقامــة المعــارض الخارجيــة والداخليــة، والمهرجانــات الثقافية التي تشــارك 
فيهــا الجماعــات والمجموعــات المختلفــة، كل ذلــك يجعــل مــن المتحــف فضــاءً ثقافيــاً 

يحقــق أهدافــه المختلفــة مــن خلالهــا؛ التعليميــة والتربويــة والتثقيفيــة والترفيهيــة.
ــة  ــة أبعادهــا التاريخيَّ ضرورة دراســة الأدوات المجموعــة داخــل المتحــف لمعرف
والجغرافيَّــة والاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة، وهنالــك مفاهيــم حديثــة لعبــت دوراً في تطوير 
البحــث في مجــال الثقافــة الماديَّــة مثــل التقاليــد في مقابــل التحديــث، وكذلــك التداخــل 
ــم  ــاً مفاهي ــت أيض ــة، ولعب ــات الثقافيَّ ــياً في الدراس ــب دوراً أساس ــذي يلع ــوي ال اللغ
ــة والتواصــل الثقــافي والتغيــر الثقــافي في مقابــل الثبــات  المناطــق أو الأقاليــم الثقافيَّ
ــة  ــتخدمة في دراس ــج المس ــرة المناه ــيع دائ ــاً في توس ــافي دوراً إيجابي ــتلاب الثق والاس
ــاد  ــى الأبع ــن تبق ــة. ولك ــورة خاص ــة بص ــة الماديَّ ــة والثقاف ــورة عام ــة بص الثقاف
ــة هــي أســاس الدراســات  ــة والاقتصاديَّ ــة والاجتماعيَّ ــة والجغرافيَّ ــة التاريخيَّ النظريَّ
ــة حــول مــادة المتحــف لفائــدة  في مجــال الثقافــة الماديَّــة ومثــل هــذه الدراســات مهمَّ
الباحثــن والدارســن. وعليــه لفهــم ثقافــة المنطقــة التــي نريــد عرضهــا بالمتحــف بات 
مــن الــروري جــداً معرفــة وظيفــة الأدوات في المجتمــع، كجــزء مــن النظــام الثقــافي 
الشــامل، وكذلــك الظــروف الطبيعيَّــة والاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة، ودورهــا في عمليَّــات 
الإنتــاج الثقــافي في المجتمــع، فمثــاً إذا أردنــا دراســة الأدوات الزراعيَّــة فعلينــا الاهتمــام 
بمعرفــة المنــاخ والتربــة، وإنتــاج المحاصيــل، والحصــاد، وعلاقــات الإنتــاج، والعــادات 
والتقاليــد، والممارســات، وأشــكال التعبــر الشــفهي التابعــة لهــذا النشــاط، وكل ذلــك 

ــة المتصلــة الحلقــات. ــة التاريخيَّ يتــم وفقــاً لمعرفــة الخلفيَّ
عــى هــذه الخلفيَّــة تأتــي بعــد ذلــك مناهــج الجمــع الميدانــي في مجــال الثقافــة 
صــون، ويشــمل الجمــع ثــاث مراحــل، هــي مــا  الماديَّــة، ولا بــدَّ أن يقــوم بــه متخصِّ
قبــل العمــل الميدانــي، وتتطلَّــب هــذه المرحلــة الاطــاع عــى كل مــا كتــب عــن المنطقــة 
ــة  ــن المنطق ــراد م ــال بأف ــة كالاتص ــالات الأوليَّ ــة، والاتص ــتهدفة بالدراس ــادة المس والم
عــاب التــي قــد يواجهــون  ومجتمعهــا، وكل ذلــك؛ تمهيــداً للباحثــن؛ لتذليــل كل الصِّ
بهــا أثنــاء أدائهــم للجمــع مــن الميــدان؛ بالإضافــة إلى جمــع بعــض البيانــات المتعلقــة 
ــون  ــن الذيــن يزاول ــة المســتهدفة بالدراســة، وحــر للحرفيِّ بعنــاصر الثقافــة الماديَّ

إنتــاج تلــك القطــع، وغيرهــا مــن الاســتعدادات. 
بعــد ذلــك يتــم تجهيــز كل الأدوات التــي تســتخدم في التوثيــق وجمــع البيانــات؛ 
ــب  ــم، ويج ــاس، والرس ــط القي ــام، وشرائ ــجيل، والأف ــر، والتس ــا أدوات التصوي منه
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ــفر  فحــص كل تلــك الأدوات قبــل الذهــاب إلى الميــدان. ولا بــد مــن توفــر عربــة للسَّ
والتحــرك أثنــاء الجمــع، بالإضافــة إلى الســكن والمعيشــة لأفــراد الفريــق.

تأتــي بعــد ذلــك مرحلــة مــا بعــد العمــل الميدانــي، ويتــم فيهــا تصنيــف المــادة 
ووصفهــا، ومــن ثــمَّ دراســتها وتحليلهــا، ومثــل هــذه المــواد يتــم إيداعهــا بالأرشــيف 

الخــاص بالمتحــف لفائــدة الباحثــن والدارســن.
ــل  ــه فحســب ب ــراث المــادي هــي ليســت متاحــف للمتعــة والترفي متاحــف ال
ــي  ــات الت ــون كل المعلوم ــون والدارس ــا الباحث ــد فيه ــة يج ــات تعليميَّ ــي مؤسس ه
ــم  ــدارس بتقدي ــاب الم ــاً ط ــا أيض ــتفيد منه ــاتهم، ويس ــا في دراس ــون إليه يحتاج
ــاً  ــاب(، خصوص ــم والكت ــة )المعلِّ ــدي للمدرس ــار التقلي ــارج الإط ــم خ ــة له المعلوم
ــا إلى  ــة، وم ــة الطبيعي ــا، البيئ ــنا، مشربن ــكننا، ملبس ــل مس ــيَّة مث ــم الدراس مواضيعه

ــدروس. ــات وال ــن المعلوم ــك م ذل
ــياحة  ــواء للس ــة الأولى س ــن الدرج ــياحي م ــذب س ــات ج ــا مؤسس ــا أنه كم
الداخليَّــة أو الخارجيَّــة؛ وذلــك لأنهــا تعكــس شــكل الحيــاة التقليديَّــة بعــرض الأدوات 
بطريقــة تجعلهــا تفصــح عــن نفســها، وهــذا مــا يبحــث عنــه الســائح الــذي يــزور 
أي بلــد. عــاوة عــى ذلــك فهــي مؤسســات تهتــم بالتوثيــق العلمــي، وحفــظ الــراث 
ــة توثيقيَّــة علميَّــة بتوفــر  القومــي؛ ولــذا يجــب التعامــل مــع مقتنيــات المتحــف بدقَّ

ــة. كافــة المعلومــات عــن القطــع المتحفيَّ
هنالك أقسام يجب إلحاقها بالمتحف وهي:

1/ الأرشيف:
 ويشــمل كل المــادة الشــفاهيَّة لحيــاة الإنســان الســوداني بينمــا يشــمل العرض 

ــق المادي. ــي الش المتحف

2/ المكتبة:
ــادة  ــاً الم ــمل أيض ــال، وتش ــوث في المج ــات والبح ــب والدراس ــم كل الكت  وتض
المفرَّغــة مــن تســجيلات العمــل الميدانــي لجمــع مــادة المتحــف، بالإضافــة إلى الصــور 

ــة. ــق المكتوب وكل الوثائ

3/ قاعة المحاضرات:

4/ الوحدة الإنتاجيَّة:
ــن المهــرة لإنتــاج أدوات وعرضهــا للبيــع لفائــدة   ويكــون بهــا بعــض الحرفيِّ
ــم  ــرى؛ لتقدي ــي الأخ ــن النواح ــور م ــدة الجمه ــة، ولفائ ــي الماليَّ ــن النواح ــف م المتح
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ــة إنتــاج تلــك الأدوات، والتــي ربمــا يجهــل أهــل المنطقــة  ــح كيفيَّ عــرض حــي يوضِّ
طريقــة صنعهــا، وهــذا الأســلوب في العــرض يبَُــرِّ أيضــاً السُــيَّاح بطريقــة الصنــع 
والمــواد الخــام المســتخدمة؛ ممــا يشــجعهم عــى شرائهــا كقطــع تذكاريَّــة، وهــذا يـُـدِر 
عمــات صعبــة تســاهم في الدخــل بالنســبة للصنــاع وللمتحــف وللبــاد بشــكل عــام. 

5/مطعم الزوار والاستراحة:
 والمطعم يمكن أن يقدِّم وجبات محليَّة.

6/ مكاتب الإدارة المتحفيَّة:

الخاتمة:
تــم إلقــاء الضــوء مــن خــال هــذه الورقــة عــى متحــف الســودان القومــي  	

للأثنوغرافيــا الــذي يعكــس الــراث المــادي الســوداني، وشــملت تاريــخ هــذا المتحــف 

والتطــورات التــي حدثــت فيــه وإبــراز تجــارب المتاحــف الأخــرى التــي حــوت الــراث 

ــة مســتقبلية لعمــل  ــم وضــع رؤي ــا، وت ــا في متحــف الأثنوغرافي ــادة منه ــادي للإف الم

المتحــف ومــا يجــب أن يكــون عليــه حتــى يــؤدي دوره التربــوي والتثقيفــي والتعليمي. 

ــل  ــرة التواص ــى فك ــوم ع ــي تق ــي الت ــرض المتحف ــفة الع ــال فلس ــن خ م

الحضــاري والاســتمرارية للثقافــة الســودانية ودور البيئــة الطبيعيــة والاقتصاديــة في 

إفــراز وتشــكيل الإنســان وثقافتــه بالإضافــة إلى أصالــة وعراقــة المتحــف نفســه الــذي 

تــم التأســيس لــه منــذ العــام 1904م ونســبة لتطــور العلــوم والنظريــات ومناهــج 

ــل  ــون مي ــد عــن الملي ــي تزي ــة ولاتســاع مســاحة الســودان الت الدراســات الأثنوغرافي

مربــع وتعــدد بيئاتــه ومناخاتــه كان لا بــد مــن تقســيم العــرض المتحفــي ليســتوعب 

كل هــذه الجوانــب ويراعــي مــن خلالــه إبــراز الإنســان الســوداني ونشــاطه في حركــة 

حياتــه اليوميــة.

التوصيات:
1  اســتكمال الجمــع الميدانــي لجمــع قطــع الثقافــة الماديــة مــن كل مناطــق 	.

الســودان باختــاف بيئاتهــا الجغرافيــة بغــرض عرضهــا في المتحــف؛ هــذا 
يحتــاج إلى جمــع ميدانــي منظَّــم يقــوم بــه باحثــون متخصصــون في مجال 

الثقافــة الماديَّــة.
2  إنشاء الوحدات مثل الأرشيف، المكتبة، المطعم، الاستراحة وغيرها.	.
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3  الحــرص عــى تطبيــق العــرض المتحفــي بقــدر المســتطاع بطريقــة تجعلــه 	.
ــياحياً. ــون جاذباً س يك

44 التركيــز عــى بيــان فلســفة التواصــل الثقــافي مــن خــال العــرض المتحفي؛ .
وذلــك لأنَّ كل قطــع الثقافــة الماديَّــة المتوفــرة الآن وغيرهــا ضاربــة الجــذور 

في الحضــارة الســودانيَّة.
5 ــة في 	. ــة المادي ــور والثقاف ــال الفولكل ــن في مج ــن إشراك متخصص ــد م  لا ب

ــم،  ــات وثقافته ــة بالجماع ــواد متعلق ــع م ــك لجم ــي؛ وذل ــل الميدان العم
ــفاهية. ــات الش ــفاهي، والرواي ــم الش وتاريخه
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مطبعــة جامعــة الخرطــوم، 2010م، ص 18.
ريتشــارد دورســون، نظريــات الفولكلــور المعــاصرة، ترجمــة: محمــد الجوهري )))

وحســن الشــامي، القاهــرة، دار الكتــب الجامعيــة، 1972م ص ص، -19 20.
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العــدد)46(، إبريــل، 1997م، ص ص، 51ـ58.
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العــدد )17(، يصدرهــا مركــز تســجيل وتوثيــق الحيــاة الســودانية، وزارة الثقافــة 

ــوم، 2014م، ص ص، 104ـ113. الإتحادية،الخرط
ــة ))) ــودان(، ورق ــة في الس ــة المادي ــة الثقاف ــات دراس ــي، )مدون ــن مدن ــف حس يوس

ــام  ــور في الس ــوان: دور الفولكل ــاب بعن ــة أوراق في كت ــن مجموع ــورة ضم منش
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ص،17.
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واســتشراف المســتقبل، الخرطــوم،دار الخرطــوم للنــر ،1992م ص ،18-13. 
(8))Yousif.H.Madani (Material Folk Culture & Environment)

ــوزارة (9) ــودانية ب ــاة الس ــق الحي ــجيل وتوثي ــز تس ــن مرك ــدر ع ــة وازا، تص  مجل
الثقافــة، العــدد )1(، 2004م. ص 112.   
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المستخلص:
ــاء  ــو وع ــوم، وه ــي بالخرط ــف الحرب ــى المتح ــرف ع ــة للتع ــدف الدراس   ته
لتوثيــق الــراث العســكري في واحــد مــن أهــم المتاحــف المتخصصــة في الســودان، تنبــع 
ــة  ــكرية المعروض ــات العس ــى المقتني ــوء ع ــلط الض ــا تس ــن كونه ــة م ــة الدراس أهمي
ــة  ــي بغي ــي التحلي ــي الوصف ــج التاريخ ــة المنه ــت الدراس ــي. اتبع ــف الحرب بالمتح
الوصــول لنتائــج والتــي مــن أهمهــا: المتحــف الحربــي الــذي يمثــل ذاكــرة المؤسســة 
ــاضي  ــف بم ــهم في التعري ــة، ويس ــا الحربي ــرض مقنتياته ــظ وع ــكرية في حف العس

ــا. ــكرية وتضحياته ــة العس ــاضر المؤسس وح
ــرض  ــكرية، الع ــات العس ــراث، المقتني ــي، ال ــف الحرب ــة: المتح ــات المفتاحي الكلم

ــي. المتحف
Absatract:

The study aims to identify the Military Museum in Khartoum, 
which is a container for documenting the military heritage in one of 
the most important specialized museums in Sudan. The importance 
of the study stems from the fact that it sheds light on the military 
holdings displayed in the Military Museum. The study followed 
the historical, descriptive, and analytical method in order to reach 
results, the most important of which are: The Military Museum, 
which represents the memory of the military institution in preserving 
and displaying its war holdings, and contributes to defining the past 
and present of the military institution and its sacrifices.
Keywords: Military Museum, heritage, military holdings, museum 
display.
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المقـدمة: 
ــل في  ــن دوره المتمث ــه م ــق علي ــا يطل ــي كم ــف الحرب ــة المتح ــث أهمي    تنبع
ــي  ــث الوع ــع ب ــكرية، م ــة العس ــات الحربي ــظ المقتني ــراث، وحف ــة ال ــق ملكي توثي
الثقــافي العســكري، وتذكــر الفــرد بســرة مــاضي ســلفنا الصالــح وكتابــة وتوثيــق 
التاريــخ العســكري وربطــه لمــد جيــل اليــوم بــروح بطــولات القــادة الأوائــل لقواتنــا 
المســلحة، والتعريــف بجهدهــم لإرســاء دعائــم هــذه المؤسســة العريقــة. بالإضافــة إلى 
مــا ذكــر تزويــد الزائــر بمكتســبات هــذه الأمــة مــن الإرث العســكري وتنويــر المدنيــن 

عــن إنجــازات القــوات المســلحة. 

تاريخ إنشاء المتحف الحربي: 
أ ــاع 	. ــكرية في 1980/7/1م وللاضط ــوث  العس ــرع البح ــاء ف ــد إنش بع

بــدوره العلمــي والثقــافي، وصونــاً للمــاضي وتطويــر الحــاضر كان المتحــف 
الحربــي أحــد همومــه وأول أســبقياته، فمــن ضمــن تنظيــم فــرع البحــوث 
العســكرية كانــت هنالــك )شــعبة( هــي شــعبة التاريــخ العســكري تعنــى 

بجوانــب دراســة التاريــخ ثــم توثيقــه. 
ب ــكري 	. ــخ العس ــعبة التاري ــورة ش ــات لبل ــدأت الدراس في 1988/2/19م ب

وواجباتهــا لتكــون نــواة لمتحــف حربــي ينتظــم مــن خلالــه متخصصــون 
ــق التاريــخ العســكري.  ــام بواجباتهــم في توثي في هــذا الجانــب ليتفرغــوا للقي

ج للمتحــف 	. بالتنظيــم  تفســرية  مذكــرة  رفعــت  1989/1/10م  في 
ــات  ــام والواجب ــملت المه ــم ش ــرع التنظي ــر ف ــيد مدي ــي للس الحرب
ــام  ــد الع ــيد القائ ــن الس ــادر م ــرار الص ــرة بالق ــذه المذك ــزت ه فأجي
ــذه  ــي في ه ــف الحرب ــة المتح ــرار بتبعي ــص الق 1989/4/20م ن في 

المرحلــة لإدارة البحــوث العســكرية.

المتحف الحربي والتطور والنشأة: 
ــزءاً  ــر ج ــكري يعت ــخ العس ــم، والتاري ــرة الأم ــر ذاك ــخ يعت ــك أن التاري لا ش
أساســياً مــن العلــم العســكري، ويهــدف إلى تحديــد القواعــد القياســية العامــة التــي 
ــي  ــارك الت ــع والمع ــة والمواق ــات الحربي ــروب والحم ــن الح ــخ وزم ــت التاري صاغ

ــة. )1(. ــة الماضي ــب التاريخي ــر الحق ــوش ع ــا الجي خاضته
العلاقــات بــن القــوات المســلحة والمواطنــن وتذكرهــم بالــدور الوطنــي للــذود 

عــن الوطــن. 
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بعــد إنشــاء فــرع البحــوث العســكرية في )1980/7/11م( وللاضطــاع بــدوره 
العلمــي والثقــافي وصونــاً للمــاضي وتطويــر الحــاضر وكان المتحــف الحربــي أحــد همومه 
وأول أســبقياته، فمــن ضمــن تنظيــم فــرع البحــوث العســكرية كانــت هنالــك )شــعبة( 

هــي شــعبة التاريــخ العســكري والتــي تهتــم بالتوثيــق  ودراســة التاريــخ العســكري. 
ــكري  ــخ العس ــعبة التاري ــورة ش ــات لبل ــدأت الدراس في )1981/2/19م( ب
ووأجباتهــا لتكــون نــواة للمتحــف الحربــي ينظــم مــن خلالــه متخصصــون في هــذا 

ــكري.  ــخ العس ــق التاري ــم في توثي ــام بواجباته ــوا للقي ــب ليتفرع الجان
في )1989/1/10م( رفعــت مذكــرة تفســرية بتنظيــم المتحــف الحربــي للســيد  
ــرار  ــرة بالق ــذه المذك ــزت ه ــات فأجي ــام والواجب ــملت المه ــم ش ــرع التنظي ــر ف مدي
الصــادر مــن الســيد القائــد العــام في عــام )1989م(. نــص القــرار بتبعيــة المتحــف 
ــة لإدارة البحــوث العســكرية وفي )1992/2/24م( تــم دعــم  الحربــي في هــذه المرحل

المتحــف الحربــي بميزانيــة تكميليــة قدرهــا خمســة ملايــن. 
ــت  ــكرية تح ــوث العس ــرع البح ــع لف ــأته يتب ــذ نش ــي من ــف الحرب ــل المتح ظ
ــة  ــن أهمي ــا م ــعبة أهميته ــذه الش ــب ه ــكري، وتكتس ــخ العس ــعبة التاري ــمى ش مس
التاريــخ  وقدســيته لــدى الأمــم والشــعوب. وفي )15 يوليــو 1996م (  وبعــد انقضــاء 
ــة إلى تطويــر القــوات المســلحة  ــة الرامي ســتة أعــوام مــن عمــر الاســراتيجية القومي
ــوات  ــر الق ــل وتطوي ــأنها تأهي ــن ش ــط م ــات وخط ــن رؤى وطموح ــارة ع ــي عب وه
المســلحة في عــدة نواحــي وفي مجــال التوجيــه تــم اســتخدام  أحــدث وأفضــل الســبل 
ــيد  ــادات الس ــت إشراف وإرش ــل تح ــدأ العم ــوي. وب ــب المعن ــاءة في الجان ــع الكف لرف
ــدء في  ــف للب ــر المتح ــن بأم ــع المتخصص ــالات بجمي ــرت اتص ــم ج ــه ث ــب توجي النائ
إنشــاء وتأســيس هــذا الــرح للقيــام بالــدور التثقيفــي للقيــام بــدوره، كمــا ينبغــي، 
ــادة العامــة مؤتمــر القــادة )1998م( وتــم  وفي عــام )1998م( افتتــح المتحــف بالقي
تعيــن  العميــد ناجــي عبــد النبــى عبــد القــادر مديــراً  لــه ، والعقيــد الركــن عمــر 
ــم  ــم ت ــه، ث ــة التوجي ــع لهيئ ــام )2003م(، وكان يتب ــى ع ــر حت ــاً للمدي ــور نائب الن
تعيــن الســيد عمــر محمــد أبــو بكــر دج مديــراً للمتحــف الحربــي والعقيــد الركــن 
عمــر النــور نائبــاً لــه حتــى نهايــة ) 2005م( وفي عــام ) 2006م( تــم تعيــن العقيــد 

ــوي.  ــه المعن ــراً لإدارة التوجي ــور مدي ركــن عمــر الن
ظــل المتحــف الحربــي كإدارة تحــت مســمى إدارة المتحــف والآثــار العســكرية 
منــذ عــام )1998م – 2007م( يــؤدي مهامــه مــن جميــع المقتنيــات الــواردة بالعهــدة 
ــر مــن أربعــن وحــدة عســكرية داخــل إصــدارة المتحــف الحربــي كمــا  ووثــق لأكث

ســجل عــدة حلقــات مــع القــادة القدامــى. 
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الموقع الحالــــي: 
ــل  ــري الني ــرب كوب ــابقاً غ ــي( س ــل الميكانيك ــي النق ــري )مبان ــوم بح الخرط
ــكة  ــفلت والس ــارع  الإس ــرب ش ــوب غ ــمال إلى الجن ــن الش ــع م ــد  الموق الأزرق، يمت
ــازي )شــارع  الحديــد، يحــده مــن الجنــوب النيــل الأزرق، ومــن الشــمال شــارع الت
الإســفلت( الــذي يصــل الأمــاك مــن المتحــف غربــاً. المبنــى يحتــوي عــى عــدد مــن 

ــالي.  ــي الح ــف الحرب ــع المتح ــي موق ــح مبان ــة توض ــك خريط ــالات، وهنال الص
مــن حيــث الإيضاحــات التــي تســتخدم وفــق الخطــة المســتقبلية توجــد بالموقــع 

الإدارة والصــالات للعــرض والصالات التشــكيلية. 
الموقــع الحــالي يتميــز بمســاحات شاســعة مــع امتــداد للعــرض المفتــوح والموقع 
ــالي  ــف الح ــاً بالمتح ــرض. أيض ــدة للع ــون مع ــا لتك ــة تؤهله ــة قديم ــانٍ أثري ــه مب ب
بعــض الأشــياء الأثريــة مثــل وجــود خــط لتجميــع العربــات ومنهــا مــا اشــركت في 

الحــرب العالميــة الثانيــة. 

أهمية المتحف الحربـــي: 
ــق  ــراث، وتوثي ــة ال ــق ملكي ــل في توثي ــن دوره المتمث ــف م ــة المتح ــع أهمي تنب
ــرة  ــق س ــة، وتوثي ــلحة القديم ــة والأس ــات الحربي ــظ المقتني ــكري، وحف ــراث العس ال
ــو  ــكري وه ــافي والعس ــي الثق ــث  الوع ــن، وب ــكريين والمحارب ــن العس ــاء م العظم
قاعــدة لانطــاق العمــل المعنــوي والتوجيهــي للمؤسســة العســكرية وتذكــر أفرادهــا 
ــي  ــث الوع ــى وب ــال القدام ــولات الأبط ــروح بط ــم ب ــح لمده ــلفهم الصال ــرة س بس
لتوعيــة المجتمــع بتاريــخ وطنــه العســكري وربطــه بالمؤسســة العســكرية وتعريفهــم 

ــا.  بإنجازاته

أهداف المتحف الحربي: 
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 التوثيق  بالمتحف  الحربي: 
ــن  ــر  ولك ــع ع ــرن التاس ــة الق ــع بداي ــات م ــطة وخدم ــق كأنش ــر التوثي ظه
ــا  ــة عندم ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ــدأ في أعق ــد ب ــول وقواع ــه أص ــم ل ــه كعل بدايت
ــة  ــة ماس ــت الحاج ــك  أصبح ــالات، وبذل ــف المج ــري في مختل ــاج الفك ــف الإنت تضاع
ــا  ــيطرة عليه ــات والس ــق المعلوم ــى تدف ــب ع ــة للتغل ــر تقليدي ــاليب غ ــكار أس إلي ابت
وتنظيمهــا وحفظهــا واســرجاعها بأيــر الطــرق لمــا يتطلبــه البحــث العلمــي في العصر 
الحديــث. والتوثيــق يعنــي تتبــع المعلومــات والحصــول عليهــا مــن مصادرهــا ونجــد أن 
عمليــة تســجيل المقتنيــات الأثريــة يبــدأ مــن الحقــل وتكــون المعلومــات المصاحبــة لهذه 
المقتنيــات توضيحيــة حيــث تشــمل اســم القطــع، المــكان الــذي اكتشــفت فيــه القطــع 
وموقعهــا في طبقــات الأرض ويكــون ذلــك عــن طريــق الرســم الفوتوغــرافي والشرائــح 
التوضيحيــة، ثــم تســلم المقتنيــات الأثريــة مــع المعلومــات الأوليــة المصاحبــة لهــا لأمانة 
المتحــف والتــي تقــوم بدورهــا في تفريــغ هــذه المعلومــات في ســجلات بأرقــام متسلســلة 
يتــم وضعهــا عــى كل  قطعــة عــى حــدة، وهــذا التســجيل مهــم لأنــه يعطينــا معلومات 
ــى  ــادة الت ــا والم ــخ وصوله ــة وتاري ــزن أو معروض ــت في مخ ــواء كان ــة س ــن القطع ع
ــت  ــاً متكامــاً عــن القطعــة ويجــب أن يوضــح إذا كان ــا ويعطــي وصف صنعــت منه
القطعــة دائمــة أو مســتعارة لفــرة محــددة ويجــب كتابــة الأرقــام الخاصــة بالقطــع 

المعــارة لفــرة مؤقتــة ويجــب كتابتهــا بحــر أو باللــون عــى القطــع. 

 العرض في المتحف  الحربي: 

العرض الداخلي للمتحف الحربي: 
يضــم العــرض الداخــي للمتحــف الحربــي صالــة الفريــق أحمــد  باشــا محمــد 
حمــد الجعــي )أول قائــد عــام للجيــش الســوداني(. هــذه الصالــة توثــق لحقــب فيهــا 
تسلســل منطقــي لــكل الوحــدات مــن الســلطنة الزرقــاء مــروراً بالمهديــة، وقــوة دفــاع 

الســودان تماشــياً مــع القــوات المســلحة ووقفــاً مــع قــوات الشــعب المســلحة. 
وقســمت الصالــة إلى أربعــة أجنحــة كل  جنــاح خــاص بتوثيــق مقتنــى معــن 

باســم قائــد معــن، كان لــه دور في فــرة قــوة دفــاع الســودان. 

الصالة الرئاسية: 
تــم افتتاحهــا في 2019/11/13م عــى يــد البرهــان تحتــوي عــى إرث الذيــن 
ــة(  ــس الجمهوري ــب رئي ــام، ومنص ــد الع ــب القائ ــيادية )منص ــب س ــدوا مناص تقل
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ابتــداءً مــن الفريــق إبراهيــم عبــود والمشــر جعفــر محمــد نمــري والمشــر عبدالرحمن 
ســوار الدهــب، والمشــر عمــر حســن البشــر، والفريــق أول البرهــان. تحتــوي عــى 
إرث  الذيــن تقلــدوا منصــب القائــد العــام ابتــداءً مــن الفريــق  أحمــد باشــا محمــد 
حمــد الجعــي، والخــواض والقائــد حســن عبــاس، وعبــد الماجــد حامــد خليــل وتــاج 

الديــن عبداللــه فضــل إضافــة إلى طبنجــة خاصــة للفريــق فتحــي أحمــد عــي. 

أساليب العمل في التاريخ العسكري: 
ــذه  ــن ه ــام، ولك ــكل ع ــخ بش ــوار التاري ــر أغ ــاليب في س ــدة أس ــك ع هنال
الوســائل تعطــي ذات النتائــج عنــد ســر  أغــوار التاريــخ بشــكل خــاص ومــن هــذه 

ــي:  ــاليب الآت الأس
أ أسلوب الوثائق. 	.
ب الأسلوب المنهجي. 	.
ج ــاضي، 	. ــاب الري ــار، الحس ــاهدة،  الاختي ــي ) المش ــق العلم ــلوب التحقي أس

ــام (.  ــر الع ــق بالتفك ــتبعاد، التحقي ــق بالاس ــي، التحقي ــق الإحصائ التحقي
د أسلوب تحليل السببية. 	.
ه أسلوب الترتيب على أساس الزمن والموضوع. 	.
و الأسلوب الكمي. 	.
ز الأسلوب المقارب . 	.
ح أسلوب التراجم. 	.
ط أسلوب البحث الجماعي. 	.
ي أسلوب الاستنتاج. 	.
ك أسلوب التحليل التراكمي. 	.

ــدة  ــن ع ــات م ــذه المقتني ــى ه ــول ع ــم الحص ــي: ت ــف الحرب ــات المتح مقتني
ــات:  جه
11 مــن الوحــدات العســكرية القديمــة مثــل، فرقــة العــرب الشرقيــة، الهجانــة، .

ــل ســاح الأســلحة، المهندســن  ــة، الأســلحة القديمــة مث الشــمالية، الغربي
والمشــاة. 

22 ــن . ــررة أو ع ــداءات المتك ــق الن ــن طري ــم، ع ــن بحوزته ــراد الذي ــن الأف م
ــة.  ــف، الإذاع ــق الصح طري

33 من الزوار الذين يزورون المتحف. .
44 ــف  . ــار في المتح ــن آث ــم م ــا  لديه ــع م ــم بوض ــي تهت ــن الأسر الت ــاً م أيض

ــخ.  ــق والتاري ــن التوثي ــكل م ــي بش ــق الأدب ــا الح ــظ له ويحف
55 أيضــاً عــن طريــق الهدايــا والتبرعــات مــن أسر العســكريين أنفســهم، كمــا .

نجــد أن الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف بموجبهــا تمــد المتحــف الحربــي 
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بالقطــع الأثريــة والعســكرية التــى يحتاجهــا المتحــف. 

الآليات العسكرية والأسلحة: 
تجــدر الإشــارة إلى أن معظــم العينــات هــي عبــارة عــن أســلحة ناريــة وبيضــاء 
وقــد تــم اســتيرادها مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا والمانيــا ونلاحــظ أن بعضهــا 
لــم يحــدد تاريــخ الصنــع إلا أنهــا عمومــاً مــن نــوع الأســلحة الثقيلــة ولكــن نجدهــا 

ينقصهــا الترتيــب الجيــد حيــث يجــب تصنيفهــا تاريخيــاً. 
ــا  ــي ألماني ــتنتج أن دولت ــي نس ــف الحرب ــات بالمتح ــة العين ــال دراس ــن خ م
وبريطانيــا همــا مــن أكثــر الــدول امتــاكاً للعينــات، وهــذا مــا يؤكــد ســيطرتها عــى 

ــرة.  ــك الف ــودان في تل الس
الأعــوام )2002م  -  2005م( شــهدت زخمــاً مــن الأعمــال التوثيقيــة وأصبــح 
المتحــف الحربــي معروفــاً داخليــاً وخارجيــاً لذلــك وضعــت الخطــط الفنيــة العاجلــة 
ــة والمراجــع  ــل معوقــات العمــل التــى مــن وضــع الدراســات التاريخي ــة لتذلي والآجل
ــاق  ــيات الانط ــون أساس ــمياتها لتك ــف مس ــة بمختل ــات الحربي ــوث ومقتني والبح
لمراحــل متقدمــة خاصــة وأن تأســيس العمــل المتحفــي والتوثيقــي بالقــوات المســلحة 

بــدأ متأخــراً. 
تــم إنشــاء دار وثائــق عســكرية في عــام 2014م تعنــى بحفــظ الــراث والوثائق 

العســكرية وجمعهــا وحفظهــا وصيانتهــا وأنشــطتها بمــا يتمــاشى وروح العصر. 

ومن أقسامها:
11 إدارة الجمع. .
22 الإدارة الفنية. .
33 إدارة الحفظ. .
44 إدارة وقسم المكتبة. .

المكتبة: 
تــم افتتــاح المكتبــة في )أكتوبــر 2008م(، وكانــت تحــوي كتــب الأوامــر العمومية 
ــة المتحــف الحربــي وغيرهــا مــن  ــل مجل وأرشــيف الصحــف وإصــدارات متنوعــة مث
ــد  ــى عب ــد مصطف ــف محم ــن العري ــم تعي ــث  ت ــة، حي ــكرية والمدني ــات العس الدوري
الــرازق آنــذاك أميناً للمكتبة واســتمر حتــى )21 ســبتمبر 2009م( وفي )2009/9/22م( 
ــن ذوي  ــة م ــن المكتب ــة أو أم ــعيد المكتب ــت س ــال بخي ــي إج ــب فن ــتلمت الرقي اس
التخصــص وذلــك بتوجيهــات مــن الســيد مديــر إدارة المتاحــف والمعــارض والتاريــخ 
ــات إلي  ــال خطاب ــق إرس ــن طري ــم ع ــة تت ــد المكتب ــة وتزوي ــت تغذي ــكري، وكان العس
جهــات مختلفــة متخصصــة مثــل مكتبــة الــدار الســودانية للكتــب، جامعــة الخرطــوم 
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ــة مقــدرة مــن الكتــب والمعــارف. ومــن  ــة بكمي مــن )2008 – 2009م( تزويــد المكتب
ــدي  ــرف مجن ــو ط ــم خل ــى ألا يت ــدت الإدارة ع ــة  اعتم ــد المكتب ــاليب تزوي ــن أس ضم

الخدمــة الوطنيــة مــن المكتبــة إلا بــرط إحضــار كتابــن عــى الأقــل  للمكتبــة. 

تحتوي المكتبة على ثلاثة أقسام رئيسية: 
1.قسم الصحف والأرشيف. 

2. قسم المجلات والدوريات: ويضم هذا القسم:
أ(إصدارات المتحف  الحربي. 

ب( إصدارات الأكاديمية العسكرية. 
ج( مجلة التصنيع الحربي. 

د( الإيواء. 
هـ( مجلة الأركان المشتركة. 

و( مجلة القوى البرية. 
ز( بالإضافة إلى بعض المجلات الثقافية الأخرى. 

3. قسم الكتب: وتضم العديد من الأقسام في مختلف  المجالات:- 
أ( قسم الدراسات الإسلامية. 

ب( قسم الآداب. 
ج( قسم العلوم الاجتماعية. 

د( قسم التريخ )مدني – عسكري( 
هـ( قسم اللغة الإنجليزية. 

وهنالــك العديــد مــن الجهــات التــي ســاهمت في تزويــد المكتبة 
: منها
11 إهداء من منظمة الدعوة الإسلامية. .
22 ــه مستشــار . ــواء الركــن معــاش أبــو قــرون عبدالل ــة الل إهــداء مــن  مكتب

ــي.  المتحــف الحرب
33 ــار . ــم مستش ــد الرحي ــر عب ــاش بابك ــن مع ــواء الرك ــن الل ــداء م إه

ــي.  ــف الحرب المتح
44 إهداءات القصر الجمهوري. .
55 إهداءات من مكتبة الدار السودانية للكتب. .

لقــد أحدثــت ثــورة الاتصــالات نقــاً جذريــاً في أنمــاط الحيــاة العاديــة للنــاس 
ــف  ــة مختل ــال الحديث ــائل الاتص ــت وس ــات وأدخل ــراد والمجتمع ــة الأف وفي إنتاجي
ــد  ــات، وق ــز المعلوم ــات ومراك ــا المكتب ــن بينه ــة، وم ــة والاجتماعي ــات الإداري المؤسس
ــة، وفي  ــات المعلوماتي ــن إدارة المؤسس ــة في حس ــال الحديث ــائل الاتص ــاعدت وس س

ــات.  ــد البيان ــتفيد وقواع ــن المس ــا وب ــال بينه الاتص
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الهوامش:
ــع ))) ــاز، مرج ــور والإنج ــلحة التط ــوات المس ــة، الق ــكرية بري ــوث العس إدارة البح

ســابق ، ص 30. 
عبــد الــرازق الفضــل عبــد الــرؤوف وآخــرون . القــوات المســلحة خمســون عامــاُ مــن )))

العطــاء ، الخرطــوم ، شركــة فخــر للإنتــاج الفنــي والإعلانــي ، ) 2004م( ، ص 1 .
إبراهيم محمد سعيد .مرجع سابق ، ص 8 .)))
عبــد الــرازق الفضــل عبــد الــرؤوف وآخــرون . القــوات المســلحة خمســون عامــاً مــن )))

العطــاء ، مرجــع ســابق ، ص 1 .
إبراهيم محمد سعيد ، مرجع سابق ، ص 33 .)))
عبــد الــرازق الفضــل عبــد الــرؤوف وآخــرون . القــوات المســلحة خمســون عامــاً مــن )))

العطــاء ، مرجــع ســابق ، ص 2 .
ــوات ))) ــر الق ــره في تطوي ــكري وأث ــخ العس ــة التاري ــعيد . دراس ــد س ــم محم إبراهي

ــابق ، ص ص 32 ، 33 . ــع س ــلحة ، مرج المس
عبد الرازق الفضل عبد الرؤوف وآخرون .مصدر سابق ، ص 5 .)))
عبد الرازق الفضل عبد الرؤوف وآخرون ، مرجع سابق ، ص 3 .)))
إبراهيــم محمــد ســعيد ، دراســة التاريــخ العســكري وأثــره في تطويــر القــوات )1))

المســلحة ، مرجــع ســابق ، ص ص 34 ، 35 .
احــد ســاطين دولــة الفــور اهتــم بتجنيــد الرقيــق كقــوة عســكرية يعتمــد عليهــا 	•

في كافــة شــئون الســلطنة حكــم في الفــرة مــا بــن 1739 . 1752م .
 الفصيلة تتكون من )33( فرد .	•

إبراهيم محمد سعيد . مرجع سابق ، ص 35 .)1))
عبــد الــرازق الفضــل عبــد الــرؤوف وآخــرون . القــوات المســلحة الســودانية ، مرجع )1))

ســابق ، ص ص 34 ، 35 .
المرجع السابق نفسه . ص 3 ، 4 .	)1))
ابراهيم محمد سعيد . مرجع سابق ، ص 40 .)1))
عبد الرازق الفضل عبد الرؤوف وآخرون . مرجع سابق ، ص 4 .)1))
ــوات )1)) ــر الق ــره في تطوي ــكري وأث ــخ العس ــة التاري ــعيد دراس ــد س ــم محم ابراهي

ــابق ، ص 37  ــع س ــلحة ، مرج المس
نفس المصدر ،  ص 5 .)1))
رحــاب جــال الديــن خالــد .الخليفة عبــد اللــه التعايــي وصناعــة القرار الســياسي )1))

في الدولــة المهديــة ، الخرطــوم ، أفاق للطباعــة والنــر ، )2008م( ، ص 71 .
نفس المرجع ، ص ص 71 ، 72 .)1))
عبــد الــرازق الفضــل عبــد الــرؤوف وآخــرون . القــوات المســلحة ، مرجــع ســابق )2))

، ص 5 .
رحاب جلال الدين خالد . مرجع سابق ، ص ص 153 .)2))
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ــوات )2)) ــر الق ــره في تطوي ــكري وأث ــخ العس ــة التاري ــعيد ، دراس ــد س ــم محم إبراهي
ــابق ، ص 5. ــع س ــلحة ، مرج المس

عبد الرازق الفضل عبد الرؤوف وآخرون . القوات المسلحة ، مرجع سابق ، ص 5 .)2))
عبد الرازق الفضل عبد الرؤوف وآخرون  . المرجع السابق ، ص 6 .)2))
عبد الرازق الفضل عبد الرؤوف وآخرون  . المرجع نفسه ، ص 7 .)2))
ــة في )2)) ــة الاقتصادي ــلحة في التنمي ــوات المس ــس . دور الق ــد إدري ــم ادم محم إبراهي

ــا ) غــر منشــور (،  ــة الحــرب العلي ــة كلي الســودان ، بحــث إجــازة درجــة زمال
ــدورة )9( ، ) 2008 .  ــا ، ال ــكرية العلي ــة العس ــا ، الأكاديمي ــرب العلي ــة الح كلي

2009 م ( ، ص 57 .
ــودانية )2)) ــلحة الس ــوات المس ــرون . الق ــرؤوف وآخ ــد ال ــل عب ــرازق الفض ــد ال عب

ــابق ، ص 10 . ــع س ــاء  ، مرج ــن العط ــاً م ــون عام خمس
عبد الرازق الفضل عبد الرؤوف وآخرون  . مرجع سابق ، ص 10 .)2))
إبراهيــم ادم محمــد إدريــس . دور القــوات المســلحة في التنميــة الاقتصادية في الســودان، )2))

مرجــع ســابق ، ص 58 .
عمــر النــور احمــد النــور . شــذرات مــن ســجل التاريــخ العســكري .ـ الخرطوم، )3))

مطبعــة الجــودة : )2012م( ط1 ، ص ص 27 ـ 30 .
إدارة البحــوث العســكرية البريــة ، القــوات المســلحة ، التطــور والانجــاز ، مرجــع )3))

ــابق ، ص ص 23 ، 24. س
 مصدر سابق ، ص 38 .)3))
ــوم ، )3)) ــودان .ـ الخرط ــاع الس ــوة دف ــخ ق ــي ، تاري ــن الفك ــد الرحم ــود عب  محم

ــوم : )1970م( ، ص 9 . ــة الخرط ــة جامع مطبع
هو أول قائد عام للقوات المسلحة السودانية بعد سودنه القوات المسلحة	•

 محمود عبد الرحمن الفكي .ـ تاريخ قوة دفاع السودان ، مرجع سابق ، ص 13)3))
إبراهيــم ادم محمــد إدريــس . دور القــوات المســلحة في التنميــة الاقتص.اديــة في )3))

الســودان ، مرجــع ســابق ، ص 59 ..
إبراهيم ادم محمد إدريس . المرجع نفسه ، ص 59 ، 60 .)3))
عبــد الــرازق الفضــل عبــد الــرؤوف وآخــرون . القــوات المســلحة خمســون عامــاً )3))

مــن العطــاء ، مرجــع ســابق ، ص ص 13 ، 15 .
  شذرات من سجل التاريخ العسكري . عمر النور احمد النور ، مصدر سابق ، ص 40 .)3))
ــدر )3)) ــور ، مص ــد الن ــور احم ــر الن ــكري . عم ــخ العس ــجل التاري ــن س ــذرات م ش

ــابق ، ص 42 . س
عمر النور احمد النور . مصدر سابق ، ص 43 .)4))
إدارة البحوث العسكرية برية  .مصدر سابق ، ص 16 .)4))
القــوات المســلحة الســودانية 50 عامــاً مــن العطــاء .. إدارة البحــوث العســكرية ، )4))

الخرطــوم: 2004م ، ص ص 13 – 18 .



مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد العاشر  -جمادي الأول 1443هـ- مايو 2022م91

مستخلص:
تهــدف هــذه الورقــة إلى إبــراز أهميــة متحــف الســودان للتاريــخ الطبيعــي في 
دراســات البيئــة الآثاريــة القديمــة في الســودان، حيــث تعــرض الورقــة نبــذة مختصرة 
عــن ظهــور المتاحــف وتعريفهــا وأنواعهــا والمتاحــف في الســودان، ومــن ثم ركــزت على 
متحــف الســودان للتاريــخ الطبيعــي ومكوناتــه وأهميتــه في دراســات البيئــة القديمــة، 
وتوصلــت الدراســة إلى أن لمتحــف التاريــخ الطبيعــي دور في دراســة ومعرفــة البيئــة 
الآثاريــة القديمــة عــن طريــق ثــاث وســائل وهــي أولاً عقــد مقارنــات بــن عينــات 
ــة  ــات المرجعي ــن العين ــة وب ــع الآثاري ــن المواق ــة م ــة المجلوب ــة القديم ــة الآثاري البيئ
الآثريــة المشــابهة المودعــة بالمتحــف، ثانيــاً عقــد مقارنــات لهــذه العينــات مــع عينــات 
غــر آثريــة مشــابهة بالمتحــف، أو إجــراء الدراســات التحليليــة والتصنيفيــة الخاصــة 
في المعمــل الخــاص بالمتحــف، وحتــى يســتطيع المتحــف القيــام بهــذا الــدور هنالــك 
جملــة مــن نقــاط الضعــف والعيــوب يجــب أخذهــا في الاعتبــار مــن قبــل القائمــن 

والمهتمــن بأمــر المتحــف.
كلمــات مفتاحيــة: متحــف التاريــخ الطبيعــي،  البيئــة القديمــة، علــم الآثــار البيئــي، 

ــات المرجعية. العين
Abstract:

This paper aims to highlight the role of the Sudan 
Natural History Museum in the studies of the archaeological 
Palaeoenvironment in Sudan. The paper presents a brief overview 
of the emergence, definition, and types of museums in Sudan, 
and then focused on the Sudan Natural History Museum. This 
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study concluded that the Sudan Natural History Museum has a 
role in paleoenvironmental studies in three ways; firstly, making 
comparisons between the samples brought from archaeological 
sites and archaeological reference collections in the museum. 
Secondly, making comparisons between those samples and non-
archaeological reference collection in the museum. Thirdly, 
making special analytical and taxonomic studies in the museum’s 
laboratory, and for a play, this role there are several points against 
its, should be taken into consideration by those in charge of the 
Sudan Natural History Museum.
Keywords:Natural history museum, Palaeoenvironment, Environmental 
Archaeology, Reference collection .

مقدمة:
ــم المتاحــف في القــرن الثامــن عــر، ويعتــر Hقــدم مؤلــف في هــذا  ظهــر عل
الميــدان هــو كاســر فريدريتشــنايكلCaspar FriedrishNeickel الــذي قــام بتأليــف 
كتــاب موزيوغرافيــاMuseographa في عــام1727م وقــد اشــتهر بنصائحــه العلميــة 
إلى زبائنــه الهــواة في كل مــا يتعلــق بالمجموعــات وأهميتهــا وطــرق المحافظــة. ولقــد 
ــي  ــدولي والعالم ــدول إلى ال ــي لل ــاق الوطن ــن النط ــف م ــم المتاح ــام بعل ــل الاهتم انتق
 Office international des Musees فتأسســت الدائــرة الدوليــة للمتاحــف في باريــس
ــام 1947م  ــم وفي الع ــة الأم ــات عصب ــدى مؤسس ــة الأولي كإح ــرب العالمي ــد الح بع

. )1( ICOM ــدولي للمتاحــف – الايكــوم ــس ال ــح المجل أصب
ــه  ــك في ــا لا ش ــي Museum  ومم ــة تعن ــة الإنجليزي ــف في اللغ ــة متح إن كلم
ــي  ــي تعن ــة Musaالت ــق بكلم ــاط وثي ــا ارتب ــي وله ــف يونان ــة متح ــل كلم أن أص
ســيد الجبــل أو امــرأة الجبــل.ـ وربمــا كان الميوزيــونMouseion عنــد الإغريــق هــو 
المــكان المرتبــط بأربــاب الحكمــة Muses الشــقيقات التســع اللواتــي يرعــن الغنــاء 
ــارة عــن مبنــى  ــه هــو عب ــوم، والمتحــف بأبســط تعريــف ل والشــعر والفنــون والعل
لإيــواء مجموعــات مــن المعروضــات بقصــد الفحــص والدراســة والتمتــع وقــد تكــون 
ــقفه  ــت س ــف تح ــع المتح ــم يجم ــن ث ــراف الأرض، وم ــن أط ــة م ــات منقول المعروض
مــادة كانــت أصــاً متفرقــة تفريقــاً كبــراً مــن حيــث الزمــان والمــكان لييــر عــى 
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رواده رؤيتهــا )2( وكذلــك عــرف المتحــف بأنــه عبــارة عــن مبنــى يحــوي مجموعــات 
مــن الأشــياء ويفتــح للمشــاهدة والدراســة والتســلية )3(.    ويعــرف المجلــس الــدولي 
للمتاحــف ICOM المتحــف بأنــه »مؤسســة غــر ربحيــة تعمــل عــى خدمــة المجتمــع 
ــة  ــة والثقاف ــرض المتع ــة بغ ــان بالبيئ ــة الإنس ــن علاق ــج ع ــا ينت ــع م ــرض جمي وتع

ــه للعامــة«)4(. ــم ويفتــح أبواب والتعل

أنواع المتاحف:
هنــاك العديــد مــن أنــواع المتاحــف وقــد أســهمت الأجيــال المتعاقبــة في زيــادة 
أعدادهــا وأنواعهــا وتخصصهــا لمتابعــة المســرة الحضاريــة وتلبيــة المتطلبــات الثقافية 
ــض  ــر بع ــن ذك ــياحية، ويمك ــة والس ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة والتعليمي والتربوي

أنــواع المتاحــف عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر )5(:

متاحف الآثار: 
وهي التي تعرض المواد الآثارية بمختلفة أنواعها وحقبها التاريخية.

المتاحف التاريخية:
ــف  ــس متح ــس في باري ــاً: تأس ــي مث ــب التاريخ ــم بالجان ــي تهت ــي الت  وه
تاريــخ مدينــة باريــس باســم )متحــف كارنافليــه(، حفظــت فيــه المجموعــات المتعلقــة 
بتاريــخ العاصمــة الفرنســية وذلــك في العــام1860م وفي ألمانيــا أيضــاً ظهــرت بعــض 
ــس  ــذي تأس ــرغ ال ــة نورن ــي( في مدين ــف الجرمان ــل )المتح ــة مث ــف التاريخي المتاح

عــام 1853م، وهنــاك متحــف تاريخــي آخــر في مدينــة ميونيــخ.

متاحف تقنية:
 قــد كان مــن نتائــج إقامــة المعــرض الــدولي للصناعــات في لنــدن عــام 1851م 
الحاجــة إلى ظهــور وإنشــاء متحــف للصناعــات التقنيــة يفيــد في رفــع وحفظ المســتوى 
الإنتاجــي الصناعــي، تــم بعدهــا تأســيس المتحــف الوطنــي للعلــم والصناعــة بفضــل 
جهــود الملكــة فيكتوريــا 1819-1901م، وفي مدينــة لــن الفرنســية شــعر المهتمــون 
بالجوانــب التقنيــة والصناعيــة بابتعــاد الصناعــة عــن الجمــال الفنــي فاهتمــت غرفــة 
ــت  ــون وأسس ــة لي ــر مدين ــاذج حري ــل نم ــظ أجم ــام 1856م بحف ــون ع ــارة لي تج

متحــف الفــن والصناعــة ومتحــف المنســوجات.
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متاحف الصناعات اليدوية والتقليدية:
منــذ منتصــف القــرن التاســع عــر بــدأ الاهتمــام بالإبــداع الشــعبي وجمــع 
ــف  ــور كمتح ــف الفلكل ــرت متاح ــة وظه ــعبية الجميل ــة الش ــات اليدوي المصنوع
ــس في  ــام 1879م ، وتأس ــن ع ــور  في برل ــف الفولكل ــام 1873م ومتح ــتوكهولم ع اس
كوبنهاجــن متحــف الفولكلــور الدنماركــي عــام 1897م وفي هولنــدا متحــف الفولكلور 
في هارلــم عــام 1912م ، وفي باريــس ظهــر متحــف الفنــون والتقاليــد الشــعبية عــام 

ــا. 1937م وغيره

متاحف الإثنوغرافية:
ــهم في  ــة أس ــات الإثنوغرافي ــم بالدراس ــات العال ــات وجامع ــام المجتمع  إن اهتم
ــور  ــاً متاحــف الفولكل ظهــور هــذا النــوع مــن المتاحــف المهمــة، ترتبــط بهــا أحيان
وتمثــل فيهــا نمــاذج مــن الحيــاة البدائيــة وضــم مجموعــات مــن المصنوعــات والفنون 

الشــعبية البدائيــة.

متاحف الفن الحديث: 
كان مــن نتائــج إقامــة معــارض الفــن الحديــث واقتنــاء معروضاتهــا ظهــور 
هــذا النــوع مــن المتاحــف التــي أخــذت عــى عاتقهــا تقديــر الأعمــال الفنيــة الحديثــة 

والاتجاهــات الفنيــة المعــاصرة ذات التطلعــات المســتقبلية.

المتاحف الزراعية: 
ــل المتنوعــة  ــراز التاريــخ الزراعــي والمحاصي ــوع مــن المتاحــف بإب ــم هــذا الن يهت
والصناعــات الزراعية المختلفة والمشــاريع الكــرى الزراعيــة والحياة الاجتماعيــة والاقتصادية 
في الريــف ممــا جعــل المتاحــف الزراعيــة بمثابــة مــرآة لنهضــة البــاد الزراعيــة وتقدمهــا.

متاحف الإعلام: 
ــا  ــة أنواعه ــاد بمختلف ــة في الب ــرة الإعلامي ــع المس ــوع بتتب ــذا الن ــم ه ويهت
ــو  ــموعة كالرادي ــا والمس ــة وغيره ــات الطباع ــات وماكين ــف والمج ــة كالصح المكتوب

ــة. ــاج العتيق ــجيل والمونت ــث والتس ــتوديوهات الب ــزة واس ــون وأجه والتلفزي

متاحف الأدباء: 
ويهتــم هــذا النــوع مــن المتاحــف بالجانــب الأدبــي مــن صــور تذكاريــة للأدباء 

ومؤتمراتهــم الدوليــة والدوريــة وآثارهــم الأدبيــة وكل مــا يتعلــق بالأدباء.
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المتاحف الموسيقية: 
ــع  ــا المجتم ــي أبدعه ــيقية الت ــواع الأدوات الموس ــف أن ــا مختل ــظ فيه    وتحف

ــور. ــر العص ــاني ع الإنس

المتاحف التربوية: 
ــة  ــاءات المختلف ــة والإحص ــق التربوي ــق بالوثائ ــا يتعل ــا كل م ــظ فيه ويحف
والأجهــزة والأدوات التــي مــن شــأنها أن تســهم في حســن إعــداد الأجيــال الصاعــدة.

المتاحف العلمية:
 وتحفــظ فيهــا الأجهــزة والمعــدات التــي تســاهم في معرفــة أصــول الابتــكارات 

والاختراعــات العلميــة.

متاحف التاريخ الطبيعي: 
ــات  ــات وحيوان ــن نبات ــي م ــخ الطبيع ــق بالتاري ــا يتعل ــا كل م ــظ فيه ويحف

ــا. ــة وغيره وجيولوجي

متاحف الزجاج:
اهتمــت بعــض البلــدان المتقدمــة المشــهورة بصناعــة الزجــاج بتأســيس متاحف 
ــف  ــف متح ــم المتاح ــهر وأه ــن أش ــة وم ــا الزجاجي ــة وآثاره ــذه الصناع ــة به خاص

الزجــاج بمدينــة لييــج البلجيكيــة.

متاحف الأزياء والملابس:
 أدركــت المجتمعــات المتقدمــة أهميــة الأزيــاء والملابــس كآثــار مهمــة ومفيــدة 
في الدراســات المختلفــة فأسســت متاحــف الأزيــاء وحفظــت فيهــا مجموعــات ملابــس 
الأطفــال والنســاء والرجــال التــي تــدل عــى مهــارة فنانييهــا وأذواق أصحابهــا عــر 

العصــور والحقــب المختلفــة.

متاحف البريد والطوابع:
 وهي تهتم بكل ما يتعلق بالبريد والطوابع والتطورات التي حدثت فيها.

متاحف وسائل النقل: ويحفظ فيها كل ما يتعلق بحركة النقل والسيارات.−−
وهنــاك العديــد جــداً مــن أنــواع المتاحــف مثــل متاحــف الصيــد والمتاحــف −−

البحريــة ومتاحــف الألعــاب ومتاحــف الســاعات ومتاحــف الشــمع والثلــج 
والمتاحــف الحربيــة ومتاحــف الجنــس وغيرهــا العديــد مــن أنــواع المتاحــف.
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المتاحف في السودان:
ــث  ــة حي ــرة المهدي ــد الف ــودان إلى عه ــف في الس ــور المتاح ــخ ظه ــع تاري يرج
ــس  ــر الق ــد ذك ــال، فق ــت الم ــرض في بي ــة  تع ــار القديم ــض الآث ــاك بع ــت هن كان
النمســاوي Joseph Ohrwalder في كتابــه عــر أعــوام مــن الأسر في معســكر المهــدي 
أن هنــاك متحفــاً كان يعــرف ببيــت الانتيــكات )6( كذلــك كان يحتــوي عــى بعــض 
الأشــياء المهمــة مثــل تــذكارات الصيــد مــن دارفــور وبعــض المقتنيــات مــن الحبشــة 

ــا )7(. ــك يوحن ومــر والقســم الحبــي هــو الأكــر ويتضمــن تــاج المل
في عــام 1956 بــدأت مصلحــة الآثــار الســودانية في بنــاء متحــف عــى شــاطئ 
النيــل الأزرق قــرب ملتقــى النيلــن الأزرق والأبيــض بالمقــرن )8(.  لاســتيعاب كميــات 
الآثــار التــي تنامــت وزادت نتيجــة للاكتشــافات الأثريــة التــي كانــت قــد توســعت في 
تلــك الفــرة.  وتــم افتتــاح المتحــف في عــام 1971 واعتــر وريثــاً لمتحــف الخرطــوم 
أول متحــف في الســودان والــذي كان قــد أنشــئ في كليــة غــردون التذكاريــة. هنالــك 
أيضــاً متحــف بيــت الخليفــة الــذي يقــع في مدينــة أمدرمــان  إلى الجنــوب مــن قبــة 
ــه. وبعــد عــام 1899  الإمــام المهــدي،  وقــد كان المبنــى هــو مســكن الخليفــة عبدالل
هجــر المنــزل وعانــى مــن الإهمــال حتــى عــام 1928 عندمــا تــم تحويلــه إلى متحــف 
ــه الآثــار  )9(ومتحــف وادي حلفــا الــذي أنشــأ المتحــف في عــام 1930  وعرضــت في
وبعــض المــواد التراثيــة حيــث كانــت المنطقــة تزخــر بالعديــد مــن المواقــع الآثاريــة 
القديمــة ’ وبعــد قيــام الســد العــالي أغرقــت المدينــة وتــم ترحيــل الآثــار إلى متحــف 
ــة  ــع في مدين ــذي يق ــا ال ــي للإثنوغرافي ــودان القوم ــف الس ــي. ومتح ــودان القوم الس
الخرطــوم وتــم إنشــاؤه في عــام 1956 بعــد تحويــل المبنــى الــذي كان ناديــاً لضبــاط 
الجيــش الإنجليــزي إلى متحــف بهــدف عــرض كنــوز الــراث الإثنوغــرافي في الســودان 
ــة  ــة مــروي الحديث ــح عــام 1925 ويقــع في مدين ــذي افتت )10(. ومتحــف مــروي ال
ومعظــم مقتنيــات هــذا المتحــف ترجــع إلى الفــرة النبتيــة في مناطــق الكــرو ’ ونــوري 
ــان  ــة لفيض ــات نتيج ــف في الثمانيني ــدم المتح ــد ته ــودوم’ . وق ــم أب ــركل ’ وصن ’ ال
خــور أبــودوم)11( . ومتحــف شــيكان الــذي يقــع في مدينــة الأبيــض ولايــة شــمال 
كردفــان ’ تــم افتتاحــه عــام 1965 وتــم تســميته بهــذا الاســم نســبة لــوادي شــيكان 
وتخليــداً لذكــرى معركــة شــيكان التــي دارت بــن قــوات المهديــة وهكــس باشــا)12(.

ــة المهمــة إذ  ونجــد كذلــك متحــف الــركل الــذي يعتــر مــن المتاحــف الموقعي
ــة  ــركل أهمي ــل ال ــركل. واكتســب جب ــل ال ــة أســفل جب ــة الأثري ــع داخــل المنطق يق
دينيــة في الألــف الثانــي ق.م عندمــا احتــل فراعنــة المملكــة المصريــة الحديثة الســودان 
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حتــى الشــال الخامــس.  ومتحــف قــر الســلطان عــي دينــار الــذي يقــع في مدينــة 
ــواد  ــد ق ــذي كان أح ــهور ال ــار المش ــي دين ــلطان ع ــى الس ــمي ع ــد س ــاشر وق الف
المهديــة. وقــد شــيد القــر عــام 1912  ليكــون مكانــاً للســلطة ورمــزاً لهــا وقــد كان 

ــه إلى متحــف عــام 1977م)١٣(. مكانــاً لــإدارة  منــذ  فــرة الإنجليــز، وتــم تحويل
 وكذلــك متحــف دارفــور الــذي يقــع في ولايــة جنــوب دارفــور بمدينــة نيــالا، 
وتــم افتتاحــه عــام 2006 وهــو ضمــن منظومــة المتاحــف الولائيــة التــي تتبــع للهيئــة 
ــف مناطــق  ــع مــواد المتحــف مــن مختل ــم تجمي ــد ت ــار  والمتاحــف وق ــة للآث القومي
ــة  ــد منطق ــة تحكــي عــادات وتقالي ــة وتراثي ــارة عــن مــواد أثاري دارفــور وهــي عب
ــر  ــر 2008م يعت ــه في يناي ــم افتتاح ــذي ت ــة  ال ــف كرم ــد متح ــور )14(.ونج دارف
ثمــرة نتــاج لأعمــال بعثــة جامعــة جنيفــا الســويسرية التــي عملــت في موقــع كرمــة 
لأكثــر مــن ثلاثــن عامــاً. وهــو يعتــر مــن المتاحــف الموقعيــة المهمــة ويقــع في منطقة 
كرمــة بالولايــة الشــمالية التــي تبعــد حــوالي 53كلــم شــمال مدينــة دنقــا. ومتحــف 
المصــورات الصفــراء ويقــع عــي بعــد 35كلــم  شرق النيــل عــى وادي البنــات وحــوالي 
ــة  ــي المعماري ــد مــن المبان ــوي الموقــع عــى العدي ــم شــمال الخرطــوم ’ ويحت 160كل
ــع  ــل في الموق ــروي’ وتعم ــر الم ــر والحف ــوش الكب ــد والح ــد الأس ــا معب ــة أبرزه المهم
البعثــة الألمانيــة مــن جامعــة هامبولــدت وقــد قامــت هــذه البعثــة بإنشــاء مبنــى في 
الموقــع يتكــون مــن غرفتــن عرضــت فيهمــا العديــد مــن النقــوش والرســومات مــع 

بعــض التماثيــل والقطــع الآثاريــة الأخــرى التــي تــم الكشــف عنهــا )15(.
ــر  ــة للق ــة الشرقي ــة الجنوبي ــع في الناحي ــر ’ يق ــف الق ــاك متح ــاً هن أيض
الجمهــوري  وقــد أنشــئ عــام 1999 في كنيســة غــردون التذكاريــة عــام 1905. ويمثل 
ــات  ــر والمقتني ــرت بالق ــي م ــداث الت ــع الأح ــاً لجمي ــجلاً كام ــر س ــف الق متح
ــة المرتبطــة بالقــر. ومتحــف جامعــة وادي النيــل يقــع في جامعــة  الأثريــة والتراثي
وادي النيــل داخــل مركــز دراســات وأبحــاث الآثــار في مدينــة الدامــر، وقــد تــم افتتــاح 
المتحــف عــام 2004 ويحتــوي المتحــف عــى تسلســل تاريخــي للحضــارات الســودانية 
ــل الأزرق  ــة الني ــاً جامع ــامية. وأيض ــرة الإس ــى الف ــة وحت ــور الحجري ــذ العص من
ــف   ــار والمتاح ــة للآث ــة القومي ــطة الهيئ ــام 2005 بواس ــاؤه ع ــم إنش ــف ت ــا متح به
مــع جامعــة النيــل الأزرق. كمــا أن هنــاك متحفــاً خاصــاً بالمــرأة  في جامعــة الأحفــاد 
بأمدرمــان ويعتــر الأول مــن نوعــه في الســودان. ويقــوم بالتعريــف بــدور المــرأة في 
تسلســل تاريخــي مــن العصــور الحجريــة إلى عصرنــا هــذا )16(.  متحــف الجيولوجيا 
ــام 2003  ــه ع ــم افتتاح ــد ت ــوم وق ــة بالخرط ــاث الجيولوجي ــة الأبح ــع في هيئ يق
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ويجســد العــرض داخــل المتحــف كافــة العصــور الجيولوجيــة والتكوينــات الأرضيــة 
في الســودان’ وبــه أنــواع مختلفــة مــن الصخــور. ومتحــف القضــاء تــم تأسيســه عــام 
2007 يقــع داخــل مبنــى الهيئــة القضائيــة بالخرطــوم ويهتــم بالتوثيــق في الجانــب 

ــه المختلفــة.  القضائــي في الســودان بمراحل
كمــا توجــد بعــض المتاحــف الخاصــة التــي يهتــم أصحابهــا بجمــع المقتنيــات 
ــازي،  ــم حج ــف إبراهي ــف متح ــذه المتاح ــة ه ــن أمثل ــخصية وم ــة ش ــة بصف المتحفي
ويوجــد في أمدرمــان، ويشــمل مقتنيــات تراثيــة نــادرة بعضهــا يرجــع لفترتــي الحكــم 
ــواكن  ــة س ــع في مدين ــراث، يق ــداب لل ــف أبوه ــاك متح ــاً هن ــة. أيض ــي والمهدي الترك
ويحتــوي عــى معروضــات تراثيــة نــادرة لمنطقــة البحــر الأحمــر ’ ويعتــر المتحــف 
رافــداً مهمــاً مــن روافــد الســياحة في جزيــرة ســواكن. وهنــاك متاحــف مقــرح قيامها 
مثــل متحــف الســكة الحديــد، ومتحــف الطرابيــل، ومتحــف ســنار، ومتحــف الشرطــة 
ــر،  ــف برب ــور، ومتح ــرب دارف ــف غ ــا، ومتح ــف جوب ــا، ومتح ــرة أب ــف الجزي ومتح

والمتحــف البحــري وغيرهــا.

متحف التاريخ الطبيعي:
ــف  ــور والزواح ــرة والطي ــات الصغ ــودان للثديي ــة الس ــف حكوم ــئ متح أنش
والحــرات في العــام 1920م بمباني كليــه غردون  التذكارية . وتشــر بعــض البطاقات 
ــا يعــود للأعــوام 1913م-1914م  ــخ جمعه ــة أن تاري ــات المرجعي ــة للحيوان التعريفي
ــاً خــال الفــرة مــن 1920م -1929م .  -1918م ثــم مــن بعــد تــم تنظيمهــا فردي

ــام  ــودان . وق ــي ( وبورتس ــرة )ود مدن ــف بالجزي ــي المتح ــاح  فرع ــم افتت ــاً ت لاحق
محمــد عبــد الوهــاب )محنــط ، مــازم ( بتعزيــز المتحــف ببعــض الصيانــات وإرســال 
إبراهيــم فضــل لجمــع عينــات مــن الطيــور لفــرع بورتســودان مــن داخــل المنطقــة.

أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة تــم حفــظ مقتنيــات متحــف الخرطــوم في مــكان آمــن 
وفي عــام 1949م تــم نقلهــا وتنظيمهــا  بحديقــة جــوار متحــف الآثــار )مكتــب مديــر 
جامعــة الخرطــوم حاليــاً( بحيــث ظــل فرعــا الجزيــرة وبورتســودان مفتوحــن طوال 
فــره الحــرب . وبســبب النمــو المطــرد لمجموعــات المتحــف في الفــرة مــن 1946م إلى 
1956م خصصــت إدارة الجامعــة مبنــى دار اتحــاد الطــاب القديــم )امتــداد شــارع 
الجامعــة والبرلمــان( مقــراً للمتحــف الــذي تــم افتتاحــه في العــام 1958م . وفي عــام 
1962م تــم اقتطــاع الجــزء الخلفــي مــن المتحــف وهــدم المبانــي التــي كانــت تضــم 
ــم  ــتينيات ت ــد الس ــة عق ــي .في نهاي ــل الرئي ــة والمعم ــة والمكتبي ــات المرجعي للمجموع



أ.تسابيح عبيد حسن - د. حماد محمد حامدين  

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد العاشر  -جمادي الأول 1443هـ- مايو 2022م99

طــرح تصــور لحديقــة الزواحــف الحيــة عــى طــاب العمــارة بالجامعــة ونتــج عنــه 
ــذ الحديقــة واكمــال تهيئتهــا في أغســطس 1968م وشــملت حظــرة الســاحف  تنفي
وحجــرة للأصــات، محميــة ثعابــن، ٣٢قفصــاً للزواحــف، بركــة للتماســيح، مظلــة 

خشــبية، شــجيرات ونافــورة بمحميــة الثعابــن.
 تهــدف رســالة المتحــف إلى جمــع عينــات الأنمــوذج للكائنــات الحيــة لعرضهــا.

والاحتفــاظ بنمــاذج مرجعيــة، وخدمــة مرافــق البــاد العلميــة والعامــة، والترفيــه عــن 
عامــة النــاس وجــذب الســياح.

مكونات المبنى الحالي للمتحف:
المدخــل الرئيــي لصــالات العــرض :يقــع المدخــل الرئيــي لصــالات العرض −−

خلــف غرفــة الاســتقبال حيــث يربــط بينهــا ممــر محــاط بــكلا الجانبــن 
بأشــجار المانجــو  والكاســياو والمليتيــا وبعــض نباتــات الزينــة كالــورود, 
ــالات  ــي لص ــط الأمام ــى الحائ ــى الأرض وع ــة ع ــوش جبصي ــد نق توج

العــرض تعكــس جــزءاً مــن التنــوع الحيــوي وبيئاتــه المختلفــة.
الباحــات )الحدائــق(: تمثــل هــذه الباحــات اســراحة لمختلــف زوار المتحــف −−

مــن تلاميــذ مــدارس وأسر أو حتــى طــاب الجامعــات بعــد إكمــال جولــة 
ــاً  ــزوار للاســراحة وأحيان ــث يلجــأ لهــا ال في صــالات عــرض المتحــف حي

للمناقشــة العلميــة .
ــف −− ــن بالمتح ــة للعامل ــات الدوري ــد الاجتماع ــث تعق ــف :حي ــة المتح قاع

كمــا يتــم اســتغلالها لأغــراض الــورش العلميــة والمحــاضرات العلميــة مــن 
داخــل وخــارج الســودان .

ــر المتحــف ومكتــب المــرف الإداري −− ــة في مكتــب مدي مكاتــب الإدارة :ممثل
للمتحــف .

صالات العرض وتشمل: −−

صالة الهياكل والجماجم :
 الغــذاء  المعيشــة ونــوع  بيئــة  بــن  العلاقــة  الصالــة  تعكــس هــذه 
ــبات  ــن العاش ــهولة ب ــز بس ــر يمي ــد أن الزائ ــم, فنج ــي للجس ــب الخارج والتركي
والمفترســات وغيرهــا. الجديــر بالذكــر أن هيــاكل بعــض الحيوانــات تعــود 
الإفريقيــة  والزرافــات  الإفريقيــة  كالفيلــة  الســودان  في  انقرضــت  انــواع  إلى 
تضــم  الجبليــة.  والأصلــة  والأصلــة  النيــي  كالتمســاح  مهــددة  وأنهــا 
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في: ممثلــة  الحيوانــات  أنــواع  لمختلــف  وجماجــم  عظميــة  هيــاكل   الصالــة 
- الثدييــات ممثلــة في الزرافــة الإفريقيــة, الفيلــة الإفريقيــة –عاشــبات  مختلــف أنــواع 
ــات  ــر مفترس ــرس النه ــان - ف ــرود والإنس ــيات كالق ــر  - الرئيس ــاع - الحم الضب
ــة  ــي - الأصل ــاح الني ــة بالتمس ــف ممثل ــن .- الزواح ــكلاب - الدولف ــود وال كالأس
ــاء. ــل ببغ ــور مث ــة.- الطي ــماك غضروفي ــرش وأس ــماك الق ــماك كأس ــة.- الأس الجبلي

صالة البيئات الجبلية:
ــال النوبــة وتغطــى بنباتــات الســافانا  ــل مــرة وجب ــل في الســودان في جب تتمث
ــش  ــف بكب ــا بالمتح ــل حيواناته ــد تمث ــوي جي ــوع حي ــبية ذات تن ــات الخش أوالنبات

ــة. ــر الجبه ــزال أحم ــي والغ ــز النوب والماع

صالة الغابات المطيرة وبيئة المستنقعات:
الحــد الأدنــى للأمطــار في هــذه البيئــات 1500مــل في العــام وتعــرف بالحــزام 
الأخــر وتوفــر فــرص لنمــو وفــر للنباتــات والتنــوع الحيوانــي لهــا بالمتحــف يتمثل 

في الأســود, الفهــود, النعــام, أبومركــوب, أبــو ســعن  وفــرس النهــر )القرنتــي(.

صقر الجديان بمنتصف الصالات:
ينتــر هــذا النــوع مــن الطيــور المميــزة عــى نطــاق واســع في  منطقــة جنــوب 
الصحــراء الإفريقيــة الكــرى في مظهــر لا لبــس فيــه مــع جســد يشــبه النــر فــوق 

أرجــل طويلــة، يمثــل الشــعار الرســمي للســودان, مشــراً إلى ســيادة الدولــة .

صالة السافنا الغنية والفقيرة :
ــائش  ــجار وحش ــن أش ــة م ــي مكون ــودان، وه ــاحة في الس ــر مس ــي أك تغط
تتميــز بتبايــن مناخــي اعتمــاداً عــى معــدل هطــول الأمطــار, تتمتــع بتنــوع حيــوي 

ــزلان . ــور والغ ــف بالصق ــاً في المتح مماث

صالة البيئة الصحراوية وشبه الصحراوية:
أكثــر مــن 40 % مــن مســاحة الســودان عبــارة عــن صحــراء أو شــبه صحــراء 
ــراء  ــاف, الصح ــهر جف ــام و11 ش ــم / الع ــتقبل 90-300 م ــراء تس ــبه الصح ش
تســتقبل 900مــم /العــام و12 شــهر جفــاف مثــل التنــوع الحيــوي لهــا بالمتحــف 
بالــورل النيــي - النســور والغــزال ذو الجبهــة الحمــراء، الثعابــن كالنوامــه، الضــب 

الــري شــوكي الذيــل والقــوارض .
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صالة أحياء المياه العذبة والبحرية:
ــات  ــن الرخوي ــاً م ــري، و37 نوع ــان البح ــن المرج ــاً م ــة 19 نوع ــم الصال تض
البحريــة، و18 نوعــاً مــن رخويــات الميــاه العذبــة، 13 نوعــاً مــن رخويــات اليابســة، 
ــن  ــاً م ــة،  26 نوع ــماك البحري ــن الأس ــاً م ــن ، 41 نوع ــن ذوات  المصراع ــاً م 16 نوع
أســماك الميــاه العذبــة، 19 نوعــاً مــن الجلــد شــوكيات البحريــة، نوعــن من القرشــيات 

ونــوع مــن قناديــل البحــر .
ــر  ــات والزواحــف بالمتحــف وهــي أكث ــة أيضــاً مجموعــة البرمائي تضــم الصال
مــن مائــة عينــة تشــمل 65 نوعــاً مــن الزواحــف و10 أنــواع مــن البرمائيــات، معظــم 
ــة،  ــاكل عظمي ــى هي ــاً ع ــوي أيض ــة تحت ــن المجموع ــائل لك ــة بس ــات محفوظ العين
وتشــمل المجموعــات الخاصــة الأخــرى سلســلة مــن الزواحــف المحنطــة مــن أجــزاء 

مختلفــة مــن الســودان .

صالة الطيور:
بــدأ جمــع العينــات في المتحــف منــذ العــام 1926م تحتــوي الصالةعــى 810 
ــة إلى  ــة بالإضاف ــة و29 رتب ــة 73 عائل ــور تنتمــي إلى 13 تحــت عائل ــواع مــن الطي أن

عينــات البيــض والمناقــر.

الحيوانات الحية:
البــط ذو الظهــر الرمــادي، القــردة، الأرنــب، الســاحف،  الضــب الصحــراوي، 
البــط، العصافــر، الحمــام. ويوجــد في هــذا الجــزء مــن المتحــف العينــات الحيــة مــن 
ــرا  ــواع الســامة في الكوب ــل الأن ــن الســامة وغــر الســامة تتمث ــواع الثعاب ــف أن مختل
ــة  ــل في الأصل ــامة تتمث ــر الس ــواع غ ــا الأن ــة،  أم ــرا المصري ــة والكوب ــة الباصق النوبي
الإفريقيــة الجبليــة والأصلــة الآســيوية المشــبكة. وكذلــك يوجــد التمســاح النيــي والذي 
يعتــر مــن أخطــر أنــواع الزواحــف المفترســة وأحيانــاً يمثــل خطــراً عــي حيــاة البشر 
خصوصــاً في موســم الفيضانــات بالقــرب مــن الأنهــار وضعــت هــذه العينــات كبيــض 
ــة الآســيوية  في أواخــر الســبعينيات ونتــج عنهــا عــدد مــن العينــات . وهنالــك الأصل
المشــبكة  ونجــد أن المــدى الجغــرافي لهــذا النــوع لا يضمــن القــارة الســمراء  وأهديــت 
إلى متحــف الســودان للتاريــخ الطبيعــي كعينــة منشــأها في الصــن, لا تعتــر الأصــات 
ــن  ــتها م ــع فريس ــة لمن ــات القوي ــى العض ــد ع ــا تعتم ــامة لكنه ــواع الس ــن الأن م
التنفــس وبالتــالي هضمهــا مســتخدمة أقــوى نظــام إنزيمــي  بــن الثعابــن ويمكــن 

للثعبــان البالــغ أن يبتلــع حيوانــاً بحجــم غــزال .
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بالإضافــة للســاحف الإفريقيــة ذات المهمــاز )البريــة( حيــث تعتــر الســاحف 
ــة عــام وهــي مــن  ــر مــن مائ مــن الزواحــف المعمــرة حيــث يمكــن أن تعيــش لأكث
أقــدم الحيوانــات بالمتحــف . أمــا بركــة الأســماك فتحتــوي عــى نوعــن مــن الأســماك 
البلطــي النيــي والقرمــوط. بالإضافــة إلى الســعدان والأرانــب والدجــاج البلــدي والضب 

الــري .

المعامل:
ــة −− ــة والتغذي ــات المختلف ــط العين ــل بتحني ــى المعم ــط :-يعن ــل التحني معم

ــن  ــة م ــات الميت ــط العين ــى بتحني ــا يعن ــرض كم ــالات الع ــتمرة في ص المس
المجموعــات الحيــة .الجديــر بالذكــر أن المعمــل يمثــل جــزءاً مــن المنظومــة 
التعليميــة لمختلــف الجامعــات الســودانية وليــس فقــط جامعــة الخرطــوم, 
ــة  ــة  والعلمي ــارض  الثقافي ــات  للمع ــات عين ــذه الجامع ــر له ــث يوف حي

ــة . ــة للمحــاضرات العلمي ومــادة علمي
معمــل التصنيــف: ينــاط بالمعمــل الــدور الأســاسي للمتحــف وهــو التعــرف −−

عــى العينــات المختلفــة وتصنيفهــا  تصنيفــاً علميــاً دقيقــاً  ويعنــى بحفــظ 
وتثبيــت العينــات وتعتمــد عمليــة التصنيــف عــى مفاتيــح التعريــف والتــي 
تقــوم على دراســة الشــكل الخارجــي ودراســة التركيــب الجينــي في الكائنات 

الحيــة ويتــم جمــع العينــات في العمــل الحقــي والمســوحات الميدانيــة .

العينات المرجعية:
ــة  ــوث العلمي ــج البح ــل نتائ ــة تمث ــات بيولوجي ــن عملي ــخ م ــم نس وتض
والمســوحات الحقليــة للمتحــف مــن المجموعــات المختلفــة ثــم حفظهــا بطريقــة علميــة 
وهــي  متاحــة فقــط للأغــراض البحثيــة بالإضافــة للعينــات البيولوجيــة والنباتيــة .

وهنالــك أيضــاً بعــض العينــات التــي تــم إهداؤهــا إلى المتحــف مثــل العينــات المرجعية 
ــرن  ــد ق ــرن لوحي ــا ق ــملت بقاي ــي ش ــب والت ــض القع ــن منخف ــة م ــا العظمي للبقاي
وقــرن للجامــوس الــري وبعــض بقايــا الأســماك مثــل ســمك القرقــور والقرمــوط.

ــات  ــي في دراس ــخ الطبيع ــودان للتاري ــف الس ــة متح أهمي
ــة: ــة القديم ــة الآثاري البيئ

علــم الآثــار البيئــي حقــل انتقائــي موجــود لفهــم البيئــة القديمــة للمجتمعــات 
ــال  ــن خ ــآر م ــر الاث ــاول تفس ــدرس ويح ــذي ي ــم ال ــه العل ــرف بأن ــة، ويع البشري
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ــا  ــى  بقاي ــد ع ــا ويعتم ــوان والجيولوجي ــات والحي ــدرس النب ــم ي ــذ االعل ــة، وه البيئ
النبــات والحيــوان وآثــار التحــولات المناخيــة والجيولوجيــة عــى الأرض )١٧(، ويمكــن 

تقســيم علــم الآثــار البيئــي إلى أربعــة حقــول فرعيــة، وهــي :
.Earth science علوم الأرض  -

.Archeobotany علم آثار النبات -
.Zooarcheology علم آثار الحيوان -

.Bioarcheologyعلم الآثار البايولوجي
 ونجــد أن الآثــار تتأثــر بشــكل شــديد بالبيئــة، وذلــك لأن الإنســان كان ولازال 
ــذه  ــكنة. وفي ه ــن الس ــة وأم ــا صلاحي ــق وأكثره ــل المناط ــدوام أفض ــى ال ــار ع يخت
المناطــق تتراكــم مخلفــات الشــعوب لتصبــح المواقــع الآثاريــة التــي نشــهدها اليــوم.

إن متحــف الســودان للتاريــخ الطبيعــي يقــوم بتوفــر عينــات مرجعية يســتفيد 
ــال  ــن خ ــات م ــض العين ــى بع ــور ع ــم العث ــا يت ــاري فحينم ــث الآث ــا الباح منه
عمليــات التنقيــب الآثــاري يمكــن جلبهــا إلى المتحــف ومقارنتهــا بعينــة مشــابهة لهــا 
مــن العينــات المرجعيــة بالمتحــف وبذلــك يســتطيع الباحــث القيــام بجمــع معلومــات 
عــن العينــة المحــددة وعــن بيئتهــا بــدون أن يضطــر إلى إرســال العينــة خارجيــاً إلى 

معامــل وإجــراء دراســات عليهــا وبالتــالي يقــوم بتوفــر الجهــد والوقــت والمــال.
وبمــا أن متحــف الســودان للتاريــخ الطبيعــي يقــوم بعــرض ودراســة التنــوع 
ــد  ــرض نج ــالات الع ــودة في ص ــات الموج ــال المعروض ــن خ ــودان م ــي في الس الإحيائ
أنــه يســاعدنا في معرفــة التغــرات البيئيــة في الســودان وتغيراتهــا مــن خــال العــرض 
في  الصــالات المختلفــة فنجــد صــالات الســافنا الغنيــة والفقــرة بمعروضاتهــا وصالــة 
البيئــات الجبليــة التــي تتمثــل في بيئــة جبــل مــرة وجبــال النوبــة وهــي ذات تنــوع 
ــة  ــر الجبه ــزال أحم ــي والغ ــز النوب ــش والماع ــا الكب ــل حيواناته ــر وتمث ــوي كب حي
ــي  ــتحثات الت ــم والمس ــاكل والجماج ــة الهي ــد صال ــاً نج ــال أيض ــى المث ــا. وع وغيره
ــم آركل التــي  ــات التــي جمعهــا االعال تشــمل العاشــبات والمفترســات وتشــمل الثديي
ــذي يعــود إلى العــر الحجــري  ــى مستشــفى الخرطــوم ال ــا تحــت مبن ــر عليه وعث
ــي  ــب- غرب ــض القع ــن منخف ــفات م ــى مكتش ــف ع ــوي المتح ــك يحت ــيط كذل الوس
دنقــا عينــات وهــي تعــود إلى فــرة الهولوســن ونجــد عينــات أخــرى مــن مناطــق 
ــن  ــم ويمك ــري القدي ــر الحج ــود للع ــي تع ــودان والت ــة  في شرق الس ــم القرب خش
ــة  أو  ــع آثاري ــة جمعــت مــن مواق ــات مرجعي ــات باعتبارهــا عين النظــر لهــذه العين
غــر أثريــة تســاعد الآثاريــن في الاســتفادة منهــا في عقــد المقارنــات للبيئــة القديمــة 
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ــاري  ــرف الآث ــوف يتع ــه س ــابهة، وعلي ــة المش ــات الأثري ــة للعين ــات التحليلي والدراس
عــى نــوع العينــة والبيئــة التــي كانــت تنتمــي إليهــا في المــاضي.

أمــا في حالــة عــدم وجــود عينــة آثاريــة مشــابهة وهــو أمــر وارد ضمــن العينــات 
الأثريــة المرجعيــة المودعــة في المتحــف هنــا يقــوم الآثــاري بعقــد مقارنــة بينهــا وبــن 
العينــات المرجعيــة الأخــرى  غــر الآثاريــة الموجــودة بالمتحــف مثــال عــى ذلــك العظــام 
والأصــداف ,والنباتــات والصخــور حيــث يقــوم الآثــاري بأخــذ العينــة وعقــد المقارنــات 
وذلــك لمعرفــة نــوع الحيــوان أو نــوع النبــات أو الصخــر وبالتــالي يتــم التعــرف عليهــا 

وعــى بيئتهــا وذلــك مــن خــال العينــات المعروضــة في الصــالات المختلفــة.
أمــا إذا لــم توجــد أي عينة مشــابهة لتلك العينــة ســواء كان في العينــات المرجعية 
الآثاريــة أو غــر الآثاريــة، عليــه في هــذه الحالــة ســوف يقــوم الــكادر العلمــي بالمتحف 
بإجــراء دراســات عــى العينــة في المعمــل )تصنيــف، تحليــل، قياســات....إلخ ( وجمــع 
معلومــات مــن المراجــع والكتــب الإلكترونيــة المتوفــرة بالمكتيــة وبالتــالي يمكن بســهولة 
التعــرف عــى نــوع العينــة بواســطة جمــع المعلومــات وإجــراء الدراســات للبيئــة التي 

كانــت توجــد بهــا في المــاضي.
ــة في  ــي أهمي ــخ الطبيع ــودان للتاري ــف الس ــا أن لمتح ــح لن ــبق يتض ــا س مم

دراســات البيئــة الأثريــة القديمــة حيــث إنــه ســوف يســاعد الآثاريــن ودارسي البيئــة 

ــرق: ــاث ط ــال ث ــن خ ــه م ــه وبيئات ــى عينات ــرف ع ــة في التع القديم

11 عقد مقارنات بينها وبين العينات المرجعية الآثرية المشابهة..

22 عقد مقارنات مع عينات غير آثرية مشابهة..

3  إجراء الدراسات التحليلية و التصنيفية في المعمل.	.

ونســبة لقلــة العينــات المرجعيــة الآثريــة في المتحــف هنــا يجــب الإشــارة إلى  	

ضرورة توفــر وتزويــد المتحــف بهــذه العينــات مــن قبــل الآثاريــن ومــا يكتشــفونه 

ــة أو  ــة )الهيئ ــات  الآثاري ــن المؤسس ــيق ب ــار التنس ــك في إط ــة وذل ــع الآثاري في المواق

أقســام الآثــار وغيرهــا( ومتحــف الســودان للتاريــخ الطبيعــي وذلــك حتــى يتســنى 

في المســتقبل توفــر أكــر عــدد مــن العينــات المرجعيــة الآثريــة وذلــك لتوفــر الوقــت 

والجهــد في التعــرف عــى العينــات وعــدم ضرورة تصديرهــا خــارج البــاد لدراســتها 

ــي  ــات الت ــدات والمعين ــض المع ــة إلى بع ــف بحاج ــوه إلى أن المتح ــب أن نن ــا يج وهن

تســاهم في التعــرف عــى هــذه العينــات حتى يتســنى للمتحــف إكمــال دوره ورســالته 

في دراســات البيئــة القديمــة.
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ونجد أن بمتحف السودان للتاريخ الطبيعي بعض العيوب والقصور مثل:
11 ــة لــدارسي الآثــار للاســتفادة منهــا في . ــة كافي عــدم توفــر عينــات مرجعي

ــة. ــة الآثاري ــات عــى المكتشــفات البيئي الدراســات واجــراء المقارن
22 ــروف . ــة الظ ــظ وفي تهيئ ــال في الحف ــن الاهم ــي م ــف يعان ــد أن المتح نج

ــه . ــودة داخل ــات الموج ــبة للمعروض المناس
33 ــرات . ــل كام ــة مث ــة والأمني ــاكل التقني ــن المش ــي م ــف يعان ــد أن المتح نج

ــا.  ــة وغيره المراقب
44 عــدم توفــر وســيلة نقــل بالمتحــف للاســتخدام اليومــي لجلــب احتياجاتــه .

ممــا يجعــل ذلــك مكلفــا عنــد اســتخدام وســائل النقــل العامــة كمــا يعيــق 
التواصــل مــع الجهــات ذات الصلــة بأعمــال ومهــام المتحــف.

55 عدم الاهتمام الكافي بالحيوانات الحية الموجودة بالمتحف..
66 ضبابيــة وضــع المتحــف الإداري كمؤسســة تتبــع لجامعــة الخرطــوم وقــد .

يتبــع ذلــك عــدم تخصيــص ميزانيــة كافيــة للمتحــف.

التوصيات:
ــراء  ــن إج ــد م ــه لا ب ــي أهداف ــخ الطبيع ــودان للتاري ــف الس ــق متح ــي يحق لك
بعــض المعالجــات والنظــر  لبعــض العيــوب ومعالجتهــا لكــي يحقــق أهدافــه كمتحــف 
تاريــخ طبيعــي وليواكــب التطــور الهائــل في مجــال التوثيــق والمعرفــة ويســاهم في إبراز 

أهميتــه في دراســات البيئــة الآثاريــة القديمــة وعليــه تــوصي هــذه الدراســة بالآتــي:
11 يجــب  تزويــد متحــف الســودان للتاريــخ الطبيعــي بالعديــد مــن العينــات .

الآثاريــة والبيئيــة.
22 الســعي لزيــادة الــكادر الأكاديمــي والعلمــي بالمتحــف ليغطــي التخصصات .

المتباينــة للمجــالات المعرفيــة  المختلفــة التــي يتطلبهــا المتحف.
33 الســعي في تدريــب فنيــن في مجــال التحنيــط بصــورة تمكنهــم مــن إتقــان .

التقنيــات الحديثــة في هــذا المجــال ورفــع كفاءتهــم المهنيــة ليتمكنــوا مــن 
تنفيــذ دورات تدريبيــة لغيرهــم حيــث أصبحــت ضرورة ملحــة مــع  كثــرة 

الطلبــات التــي تــرد للمتحــف في هــذا المجــال.
44 تنشيط التواصل مع المؤسسات النظيرة المحلية والإقليمية والدولية..
55 الاهتمــام بالحيوانــات الحيــة بالمتحــف والاهتمــام بتوفــر غذائهــا وتوفــر .

البيئــة الملائمــة لمعيشــتها.
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66 الاهتمــام بحديقــة المتحــف لأنهــا تشــكل واجهــة ضرورة وجــزء أصيــل مــن .
ــز عليها. المتحــف يجــب التركي

77 ــة . ــع العلمي ــب والمراج ــن الكت ــد م ــا بالمزي ــف وتزويده ــة المتح ــح مكتب فت
ــون. ــاب والباحث ــا الط ــتفيد منه ــي يس ــة لك المهم

88 تزويــد المتحــف بــالآلات والتكنولوجيــا التقنيــة الحديثــة وتــوفي نظــام أمــن .
وحمايــة فعــال.

99 ــيلة . ــه كوس ــي وإدراك قيمت ــخ الطبيع ــة التاري ــن بأهمي ــة المواطن توعي
ــزوال .. ــن ال ــاد م ــروات الب ــى ث ــاظ ع ــة للحف حيوي

ــة 1010 ــم المختلف ــل التعلي ــي في مراح ــخ الطبيع ــس التاري ــى تدري ــث ع الح
ــب  ــذا الجان ــئة به ــم الناش ــق فه ــف لتعمي ــات المتح ــتخدام مقتني واس

ــاد. ــن إرث الب ــوي م الحي
ــاً 1111 ــف إقليمي ــض بالمتح ــى ننه ــة حت ــرات علمي ــدوات ومؤتم ــد ورش ون عق

ــاً.    ــاً وعالمي ومحلي
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المستخلص:
ــو  ــة، وه ــيقية التقليدي ــف الآلات  الموس ــى متح ــرف ع ــة للتع ــدف الدراس   ته
واحــد مــن أهــم المتاحــف في هــذا المجــال، وذلــك لأهميــة الموســيقى التقليديــة ودورهــا 
ــب  ــردة حس ــة متف ــا دراس ــن كونه ــة م ــة الدراس ــع أهمي ــوداني. تنب ــع الس في المجتم
تقديــري لأنهــا اهتمــت بواحــد مــن المتاحــف الرئيســة، والتــي توثق لــآلات الموســيقية 
التقليديــة، اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغــرض الوصــول 
لعــدد مــن النتائــج والتــي منهــا:  الموســيقى التقليديــة  لهــا وضــع خــاص في حيــاة 
المواطــن الســوداني بمختلــف مناطقــه ومكوناتــه وأعراقــه، وجــدت الآلات  التقليديــة 
حظهــا مــن الاهتمــام وســط المجموعــات الريفيــة وفي أطــراف الســودان المختلفــة ممــا 
أســهم في اســتمراريتها حتــى يومنــا هــذا، تنــوع وتعــدد الآلات  الموســيقية الشــعبية 
ــارة   ــب الحض ــعب صاح ــذا الش ــافي له ــي والثق ــوع الإبداع ــى التن ــدل ع ــودانية ي الس

الضاربــة في عمــق التاريــخ.
الكلمات المفتاحية: الآلات  الموسيقية، التقليدية، الطمبور، النقارة، الكيتا.

Abstract:
The study aims to identify the Museum of Traditional Musical 

Instruments, which is one of the most important museums in this 
field, due to the importance of traditional music and its role in 
Sudanese society. Its importance stems from being a unique 
study, according to my estimation, because it was concerned with 
one of the main museums, which documents traditional musical 
instruments. The study followed the historical, descriptive and 
analytical method in order to reach a number of results, including: 
Traditional instruments have gained attention among rural groups 
and in the various outskirts of Sudan, which Contributing to its 
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continuity to this day, the diversity and multiplicity of Sudanese 
folk musical instruments indicates the creative and cultural 
diversity of this people, whose civilization is deep in history.
Keywords: musical instruments, traditional, tambour, nakkara, kita.

مقدمة:
ــة  ــس ومعرف ــية لعك ــزة الأساس ــي الركي ــة ه ــيقية التقليدي ــر الآلات  الموس تعت
ــد  ــة عن ــيقى التقليدي ــح، والموس ــكل واض ــع بش ــدى المجتم ــيقية ل ــص الموس الخصائ
الجماعــات العرقيــة في الســودان تحتــل مكانــة خاصــة بــن الموروثــات الأخــرى وذلــك 
ــور  ــي المح ــد الآلات  ه ــور(، ونج ــوس العب ــاة )طق ــب الحي ــتى جوان ــا بش لارتباطه
الأســاسي لمعرفــة التكوينــات النغميــة للمجموعــة التــي تســتخدمها. والتنــوع البيئــي 
ــان  ــتخدمها الإنس ــي يس ــيقية الت ــوع في الآلات  الموس ــد تن ــودان أوج ــي في الس والمناخ
بفطرتــه ومــارس بهــا أنواعــاً متعــددة مــن الفنــون الأدائيــة لإرضــاء ذوقــه ومزاجــه 
وميولــه، وهنــاك ممارســات وطقــوس مصاحبــة لصناعــة  عــدد مــن الآلات  الموســيقية 
ــم  ــودان ل ــيقي في الس ــوروث الموس ــد الم ــودانية، ونج ــل الس ــن القبائ ــض م ــد بع عن
ــة  ــيقية التقليدي ــكافي، والآلات الموس ــل ال ــث والتحلي ــة والبح ــة العلمي ــظ بالدراس يح
ــا لا شــك فيــه أن  هــي وليــدة البيئــة ويســتخدمها الإنســان لأغراضــه الخاصــة، وممَّ
تلــك الموســيقى التــي عرفوهــا لــم تكــن مجــرد أصــوات ســاذجة في أدنــى درجاتهــا 
ــه فقــط  ولا يمكــن أن تكــون أنشــودة غــرام ولا ســببا مــن أســباب الترويــح والترفي
وليــس لهــا أثــر في التعبــر النفــي مــن ألــم أو فــرح,  فشــعور الفــرد في الشــعوب 
الفطريــة لا يــكاد يكــون لــه أثــر, فالجميــع مشــركون في حيــاة عامــة عمادهــا الدفــاع 
ــآلاف  عــن النفــس وســد رمــق الجــوع، فالإنســان الفطــري يــرى نفســه محاطــا ب
الظواهــر الطبيعيــة التــي لا يــدرك لهــا تعليــا ولا يســتطيع أن يفهــم لهــا مصــدرا 
أو يعــرف لهــا ســببا فــا يــدرك كنــه هــذه الظواهــر ولا يعــرف مــن الــذي ســلطها 
عليــه وكل همــه أن يعــرف كيــف يدفــع أذاهــا عــن نفســه، وفى محاولاتــه هــذه يلجــأ 
إلى الــراخ وســحر الأصــوات، ولــم يكــن يعــرف مــن الآلات  الموســيقية إلا مــا لهــا 
ــم  ــه، ول ــلطة علي ــر المس ــك الظواه ــن تل ــة م ــتخدمها للوقاي ــول( ويس ــج )الطب ضجي
تكــن ثمــة أهميــة لنــوع الصــوت الصــادر مــن هــذه الآلات  مــن الناحيــة الموســيقية- 
درجتــه أو طابعــه-  وإنمــا المهــم أن يكــون الصــوت مفزعــا وغريبــا. وهــذا المتحــف 
ــف  ــو المتح ــر ه ــودان، ويعت ــا في الس ــدة في نوعه ــة والفري ــف الخاص ــن المتاح م
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الوحيــد في الســودان بكونــه يجمــع الآلات  الموســيقية  فقــط ويحــاول أن يحــر الآلات  
ــة لصناعتهــا، ونقصــد بالطــرق  ــة في الســودان والطــرق التقليدي الموســيقية  التقليدي
التقليديــة )الطريقــة التــي لــم تدخــل عليهــا الوســائل أو الأدوات الحديثــة في التصنيــع  
ــا  ــع به ــيطة تصن ــة بس ــق لأدوات وطريق ــي نوث ــة( لك ــره البشري ــى الفط ــوم ع وتق
هــذه الآلات  الموســيقية وتعتــر مهــددة مــع موجــات العولمــة التــي اجتاحــت العالــم 
ومســتقبلا يمكــن تحليــل هــذه الطريقــة لوضــع نظريــات وقوانــن تحــدد خصائــص 
وهويــة الموســيقى الســودانية ولعــدم وجــود مراجــع كافيــة في هــذا الموضــوع نجــد أن 
المتحــف اعتمــد عــى الجمــع الميدانــي واعتمــد عــى المعلومــات التــي أدلى بهــا الــرواة 

متخــذو منهــج الشــاهد الجماعــي في التحقــق مــن المعلومــات.

ــيقية  ــالآلات الموس ــاص ب ــف خ ــاء متح ــرة إنش ــات فك بداي
ــة : التقليدي

مــن خــال البحــوث والزيــارات التــي قمــت بهــا لمختلــف ولايــات الســودان بحثاً 
ــن  ــيقية م ــة موس ــن 150 آل ــر م ــت أكث ــاً جمع ــدى 32 عام ــى م ــذه الآلات  ع ــن ه ع
أريــاف  ومــدن الســودان المختلفــة منهــا مــا اشــريته ومنهــا مــا أهــداه لي أصحــاب 
ــة المتوســطة، فــكان  ــا طالــب في المرحل هــذه الآلات  كانــت البدايــة في عــام 1989م وأن
ســفري مــع والــدي رحمــة اللــه عليــه إلى أقاليــم الســودان جعلنــي أتعــرف عــى آلات  
لــم أرهــا مــن قبــل )وجمعــي لهــا نــوع مــن هوايــة اقتنــاء الأشــياء فقــط( وأول 
آلــة اقتنيتهــا كانــت آلــة أم كيكــي التــي اشــريتها مــن أحــد البقــارة في منطقــة جريبان 
والتــي تعــرف بغبيــش الآن لا أذكــر اســمه وكنــت اشــري أي آلــة موســيقية أجدهــا. 

وبعــد أن التحقــت بمعهــد الموســيقى والمــرح في العــام 1994م بــدأت أصنــف 
الآلات  وأجمــع معلومــات علميــة عنهــا ومــن ثــم التحقــت بمعهــد الدراســات الإفريقية 
ــور. في العــام 2001م تعرفــت عــى فكــرة المتحــف بصــورة  والآســيوية قســم الفلكل
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مختلفــة وهنــا جــاءت فكــرة تأســيس متحــف خــاص بهــذه الآلات   لأهــداف أخــرى 
ــع  ــق م ــة تتواف ــورة علمي ــع بص ــتمارة الجم ــم اس ــم تصمي ــع. ت ــة الجم ــر هواي غ

أســاليب البحــث العلمــي. 
 يحتــوي المتحــف عــى 52 نوعــاً مختلفــاً مــن الآلات  حســب التصنيفــات العلمية 
ــة الصــوت،  ومــن كل نــوع نجــد  ــة وذاتي وهــي آلات نفــخ وآلات وتريــة وآلات إيقاعي
عــدداً مــن الآلات  وهــي آلات أصليــة تــم صنعهــا في مناطقهــا الأصليــة، وتعتــر أصــاً 

يمكــن دراســتة مســتقبلاً. 

جانب من الآلات  الموجودة بالمتحف:

الكيتا
ــة  ــذه الآل ــل ه ــة( أص ــن الغيثار)أبومنق ــاءت م ــة ج ــا عربي ــا أصله ــة كيت كلم
ــع مــن خشــب )الدبكــر(، ولهــا  ــا وتتكــون مــن ثلاثــة أجــزاء، وتصن شــمال إفريقي
طريقــة خاصــة في العــزف حيــث يقــوم العــازف بوضــع الريشــة في فمــه ليمــر الهــواء 
الــذي يخزنــه بكميــة كبــرة داخــل فمــه وبــدل الهــواء بــن فمــه ورئتيــه دون توقــف 

الصــوت الصــادر مــن الآلــة، وتســتخدم هــذه الآلــة قبائــل البرنــو والفلاتــة.

الصورة من أرشيف وزارة الثقافة
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الطمبور:

لمحة تاريخية:
ــة القديمــة  ــارة المصري ــارة أو القيث ــه عــن الكن ــد تحدث ــو( عن ــم يجــد )فليت  ل

ــة، ــرة )LIRE( الإغريقي ــن الل ــا وب ــة بينه ــن المقارن ــراً م مف

 )MERCUR( ــارد ــه عط ــة أن الإل ــة القديم ــاطير اليوناني ــب في الأس ــد كت فق
مبركوريــوس وجــد ظهــر ســلحفاء جــاف وارد أن يصنــع منــه شــيئاً مفيــداً فأخــذه 
ونظفــه وشــد عليــه رق مــن الجلــد وأخــرج منــه ذراعــن وأوصــل طــرفي الذراعــن 
بعصــا أخــرى بشــكل مســتعرض، ثــم شــد عــى العصــا ســبعة أوتــار مــن أمعــاء 
ــدر  ــن أن تص ــة يمك ــت آل ــك أصبح ــدي وبذل ــرق الجل ــى ال ــر ع ــا الآخ ــز طرفه الماع
أصواتــاً متباينــة عنــد نــر أوتارهــا بواســطة ريشــة والعــازف محتضــن لهــا بيســاره 

إلى صــدره وكانــت تلــك الآلــة هــي )اللــرة(.

وهنالــك آلــة وجدهــا فليتــو مــع أحــد النوبيــن وهــي قريبــة الشــبه مــن الآلــة 
الإغريقيــة إلا أن الصنــدوق المصــوت عبــارة عــن إنــاء مــن الخشــب )قــدح جــاف أو 
قصعــة( لهــا خمســة أوتــار فقــط، وتضبــط خماســياً وبهــا فتحــات مختلفة الأشــكال 

في الغشــاء الجلــدي الموجــود في وجههــا.
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استخداماته في الثقافة السودانية:
نجــد  الطمبــور يســتخدم في عــدد مــن المناســبات الخاصــة والعامة في الســودان 
ــك يؤكــد أن اســتخدام الآلات   ــكل مناســبة طقوســها وعاداتهــا الخاصــة بهــا، وذل ول
ــة  ــماء مختلف ــه أس ــا ول ــارس في داخله ــي تم ــة الت ــن الثقاف ــل ع ــيقية لا ينفص الموس
ــرب  ــارة في غ ــل البق ــد قبائ ــرى عن ــة والام براب ــل البرت ــد قبائ ــق عن ــمى الابنقرن يس
الســودان ويســمى الكوجانــق عنــد قبيلــة النيمانــج في جبــال النوبــة ويســمى الكيــر 
عنــد النوبيــن في شــمال الســودان والباســنكوب عنــد قبائــل البجــة في شرق الســودان  
ــة في  ــات المتاح ــب الإمكان ــى حس ــوه ع ــور صنع ــن الطمب ــداد الأول ــع الأج ــن صن ح
البيئــة التــي تحيــط بهــم، مــن جلــود وأخشــاب وقمــاش وقــرع ولكــن بعــد ظهــور 

ــة هــذا التطــور التكنولوجــي. ــة وتطورهــا لا بــد مــن مواكب الآلات  الحديث

ربابة جنقر من النيل الأزرق

النقارة:
الطبــل الإفريقــي عامــة ذو خصوصيــة روحيــة وقداســة وجدانيــة عميقــة منــذ 
ــة  ــة عائل ــا مــن الآلات  الإيقاعي ــف علمي ــي تصن ــول الت الأزل وفي الســودان نجــد الطب
المجلــدات، ولهــا لغــة يفهمهــا كل أفــراد المجموعــة التــي تســتخدمها، فهــم يعرفــون 
ــا إذا كان في  ــوس تخصه ــا طق ــدد، وله ــن مح ــددة في زم ــات مح ــي ضرب ــاذا تعن م
التصنيــع أو الاســتخدام أو الحفــظ  )طريقــة التخزيــن( ونجدهــا تصنــع مــن جــذوع 
الأشــجار التــي تــم تجويفهــا مــن الداخــل ولهــا أحجــام وأشــكال مختلفــة، ويشــد 

ــد نفســه. ــد عــى الفتحتــن  بســيور مــن الجل الجل
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نقارة الدنقر هدية من خاطر جمعة من قبيلة المساليت 

ــدة  ــارة واح ــن نق ــر م ــتخدم أكث ــا تس ــادة م ــا وع ــص غالب ــا الرق  ويصحبه
بأحجــام مختلفــة في وقــت واحــد تكــون مــع بعضهــا إيقاعــاً واحــداً، جــاءت التســمية 
ــر أو  ــطة النق ــوت بواس ــتخراج الص ــة اس ــن طريق ــر( أي م ــل )نق ــن الفع ــارة م نق
ــة لأخــرى.  ــف النقــارة مــن منطقــة لأخــرى ومــن قبيل ــد. وتختل الــرب عــى الجل

المناسبات التي تستخدم فيها:
تصبــح النقــارة جاهــزة للاســتخدام في المناســبات المختلفــة و يبــدأ الاســتخدام 
في الســنوات الماضيــة بتحديــد مــكان المناســبة لكــي تحفــر فيــه حفــرة ويدفــن فيهــا 
ــق  ــي تعل ــذه لك ــعبة( وه ــمى )ش ــي )Y( يس ــرف الآتين ــكل الح ــجرة في ش ــذع ش ج

عليهــا النقــارات.

الصورة من أرشيف وزارة الثقافة 
ــي  ــة( الت ــا )الجردق ــاء منه ــن الغن ــواع م ــارة أن ــى النق ــزف ع ــب الع وتصح
ــواع  ــاذج أن ــذه نم ــن. ه ــار الس ــاء كب ــه النس ــذي تؤدي ــن ال ــال والهج ــا الرج يؤديه
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الآلات  بالمتحــف، وهــذه صــور عامــة لجوانــب مــن المتحــف توضــح كيفيــة العــرض 
ــف: ــزور المتح ــذي ي ــور ال والجمه

زيارتي للمتحف البريطاني

نقارة البرتة من النيل الأزرق 

نقارة قنقا من دارفور
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ــف  ــس المتاح ــة icom مجل ــة منظم ــى عضوي ــت ع ــام 2017م حصل وفي الع
ــاً في الآلات   ــاً متخصص ــاره متحف ــاص باعتب ــف الخ ــذا المتح ــس له ــي كمؤس العالم
الموســيقية الســودانية بمســاعدة مــن الدكتــور وليــد الســيف مــن الكويــت الشــقيقة 
ــوح  ــف مفت ــم. والمتح ــول العال ــرة ح ــف منت ــف متح ــن 30 أل ــد م ــو الآن واح وه
للــزوار والطــاب والباحثــن  ومؤخــراً تــم جمــع كثــر مــن المعلومــات حــول كل آلــة 

ــي.  ــث العلم ــائل البح ــك وس ــن في ذل متخذي
اسم المتحف: متحف الآلات  الموسيقية التقليدية السودانية

تاريخ التأسيس: 1997م
المناطق التي جمع منها: كل ولايات السودان.

الفئة المستهدفة: 
11 كل الشعب السوداني..
22 ممارسو الموسيقى التقليدية من فرق وجماعات وأفراد..
33 المجتمع الدولي لتعريفه بالموسيقى السودانية..

المجالات التي يعكسها المتحف:
11 الموسيقى التقليدية السودانية..
22 جمع التراث الموسيقي..
33 جمــع الآلات  الموســيقية التقليديــة الســودانية والتوثيــق لصناعتهــا والتعرف .

عــى الطقــوس المصاحبــة لها.
44 ــة . ــيقى التقليدي ــة بالموس ــوارات الخاص ــاء والاكسس ــع الأزي ــع وتصني جم

ــودانية. الس
55 الدراســات والبحــوث الخاصــة بالــراث عامــة، والــراث الموســيقي .

والشــفاهي بصفــة خاصــة.
66 تصنيع الآلات  الموسيقية الشعبية..

الرؤية:
       الموسيقى التقليدية السودانية سلام داخلي وانطلاق نحو العالمية.

الرسالة: 
المتحــف عبــارة عــن جــزء مهــم مــن مركــز الموســيقى التقليديــة الســودانية، 
وهــو مركــز ثقــافي غــر ربحــي مســجل لــدى مســجل الجماعــات الثقافيــة في العــام 
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2009م، وهــو مركــز متخصــص في كل مــا يتعلــق بالموســيقى التقليديــة الســودانية 
مــن أغانــي، وأشــعار، وأزيــاء، وطقــوس مصاحبــة، وأداء اســتعراضي، وجمــع للــراث 
الموســيقي، وحمايتــه مــن الاندثــار, والتحليــل، والتدريــب، وتصنيــع الآلات  الموســيقية. 
    اســتخدام الموســيقى التقليديــة في تنميــة المجتمــع الســوداني لنصــل بــه إلى 

ســام اجتماعــي وننطلــق بهــا إلى العالميــة.

القيم: 
     يعمل المركز ويصطحب معه كل القيم التي توصلنا إلى تحقيق أهدافه وهي:

المشاركة. 	.1

الوصول إلى السلام الاجتماعي. 	.2

الحرية والشفافية. 	.3

مجددون خلاقون. 	.4

الانفتاح داخلياً،إقليمياً وعالمياً. 	.5

أهم الإنجازات:
11 ورشة لتصنيع الآلات  الموسيقية التقليدية..
22 متحف  للآلات الموسيقية السودانية..
33 قاعدة بيانات لأكثر من 50 فرقة موسيقية محلية..
44 إقامــة معــارض لــآلات الموســيقية الشــعبية في )المركــز الثقــافي الفرنــي .

ــدولي  ــوم ال ــان الخرط ــيك _ مهرج ــال _  المكس ــباب والأطف ــر الش _ ق
ــة( ــبو العالمي ــارض الإكس ــنغهاي في مع ــاشر _ ش ــيقى الع للموس

الشعار:

     )موسيقتنا هويتنا(:

نوع التسجيل: 
     تــم تســجيل مركــز الموســيقى التقليديــة الســودانية بــوزارة الثقافــة والإعــام 
كأحــد المراكــز الثقافيــة التــي تعمــل في مجــال الثقافــة عامــة والموســيقى التقليديــة 

بصفــة خاصــة في العــام 2009م. 
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الهدف العام:
ــا  ــاظ عليه ــودانية والحف ــة الس ــيقى التقليدي ــة الموس ــي بأهمي ــادة الوع    زي
ــة  ــه في ترســيخ الســام الاجتماعــي والتنمي ــذي تلعب ــدور ال ــار, وإبــراز ال مــن الاندث

ــتدامة. المس

الغرض من الهدف: 
11 انتشار الموسيقى السودانية محلياً وعالمياً..
22 استخدام الموسيقى السودانية كإحدى وسائل التوعية ونشر ثقافة السلام..

المخرج:
11 زيــادة الوعــي في مجــالات الصحــة والتعليــم والبيئــة والتنميــة ونــر ثقافة .

الســام مــن خــال الموســيقى التقليدية الســودانية.
22 الحفاظ على الإرث الموسيقي الشعبي. .
33 تدوين الموسيقى التقليدية..

الأهداف الخاصة:
11 اســتخدام الموســيقى التقليديــة واللغــات المحليــة في نــر الســام الاجتماعي .

ــتدامة. والتنمية المس
22 ــة . ــيقى التقليدي ــام بالموس ــا اهتم ــي لديه ــات الت ــع الجه ــات م ــق علاق خل

ــا. ــيق معه والتنس
33 إقامة حملات التوعية باستخدام الموسيقى التقليدية والدراما التنموية..
44 ــارات . ــالات مه ــة في مج ــا خاص ــة وتطويره ــرق المحلي ــدرات الف ــع ق رف

ــيطة. ــا البس ــال والتكنولوجي الاتص
55 تدريب الفرق التي تتبع للمركز..
66 طباعــة اســراتيجية للمركــز )مطبــق وأســطوانات( ليتــم توزيعهــا عــى كل .

الجهــات المهتمة.
77 إحياء ممارسة الموسيقى التقليدية في مناطقها..
88 التوثيق للموسيقى التقليدية السودانية..
99 التعريف بالموسيقى التقليدية محلياً وعالمياً..

ــاون 1010 ــة بالتع ــس علمي ــى أس ــتندة ع ــة مس ــيقى التقليدي ــة الموس دراس 	
ــة. ــات المتخصص ــع الجه م
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إيجاد منهج لجمع الموسيقى التقليدية السودانية يناسبها. 1111
نــر ثقافــة الســام والتعايــش الســلمي بين منتجــي الموســيقى الســودانية 1212

ــن حولهم. وم
ــياحي 1313 ــاذب س ــة كج ــودانية التقليدي ــيقى الس ــن الموس ــتفادة م الاس

ــودان. ــز الس يمي
تدريب وتأهيل ممارسي الموسيقى التقليدية السودانية.1414
جمع الآلات  الموسيقية التقليدية السودانية.1515

الوسائل:
11 إقامة عروض للموسيقى التقليدية في مناطق مختلفة..
22 إقامــة معــرض يحتــوي عــى الأدوات والآلات والاكسســوارات التــي تصاحــب .

ممارســة الموســيقى التقليديــة فى كل ولايــة.
33 تنظيم ورش عمل..
44 تأسيس مكتبة مسموعة ومقروءة ومرئية تتاح للباحثين والقراء..
55 العمــل عــى تســجيل الموســيقى التقليديــة ونشرهــا عــر وســائل الإعــام .

ــة. المختلف
66 المشاركة في المهرجانات المحلية والإقليمية والدولية..
77 ــة . ــيقى التقليدي ــاصر الموس ــتخدم عن ــيقية تس ــات موس ــن مجموع تكوي

ــا. ــة جوانبه بكاف
88 أي وسائل أخرى تحقق أهداف المركز..

إدارات المركز:
إدارة البحوث والتاريخ الشفاهي.

إدارة الفرق الجماعية..
إدارة المهرجانات.

إدارة الإعلام والعلاقات العامة.
ــات  ــب التصنيف ــف حس ــودة بالمتح ــة الموج ــيقية التقليدي ــدد الآلات  الموس ع

ــة: العلمي
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الوتريات:
11 الكوربي.
22 القورمى.
33 أم كيكي.
44 القراية.
55 الكيسر.
66 أم برا برى.
77 الكوجانق.
88 الجنقر.
99 الابنقرنق.

الباسنكوب1010
السمشة1111
الربابة1212
الطمبور1313
تانق أو1414

  الهوائيات )آلات النفخ(
1.الوازا

2.البوخسه
3.الطريمبيطة

4.الكيتا
5.أم باية )قرن (

6.البلوشورو    
7.البلونقرو

8.الزمبارة )اللودا(
9.بلهو

10.الاقامو
11.امبل به 7 طوال وصوته أعلى

12.بول سيس يو
. بول فاق جنيرا 	.13
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بولانق 	.14
اقمبور 	.15

طيلى) قوا، صيلى( 	.16
القوم مى 	.17

الكانقا 	.18
19.	 بي بي را ري )اورا جنوب الكرمك(

المجلدات) الطبول (:
النقارة 	.1

كرنق 	.2
تمبل 	.3

كالنقو 	.4
النحاس 	.5
الدلوكه 	.6
الطبل 	.7
الشتم 	.8

اندينقا 	.9
الطار 	.10
النوبه 	.11

ذاتية الصوت:
الدنقر 	.1
الدبك 	.2

كشكوش الكمبلا 	.3
كشكوس الطمبرا 	.4

كشكوش اسيسغو 	.5
كشكوش المردوم 	.6

ابون بونق 	.7
الصاجات 	.8

المثلث 	.9
الكاس 	.10
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الخاتمة:
لا بــد مــن الإشــارة لهــذه التجربــة وتعميمهــا عــى كل أهــل الــراث هــي كيفيــة 
الاســتمرار في جمــع هــذا المــوروث بــدون الحاجــة لتمويــل خارجــي، وهنا يــرز ويفعل 

دور صناعــة الثقافــة وهــذه تجربــة يمكــن أن نقدمهــا في أوراق أخــرى. 
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الهوامش:
ــم ))) ــف قاس ــون الشري ــور ع ــودان للدكت ــة في الس ــة العلمي ــوس اللهج قام

ــة  ــة الثاني الطبع
ــخ ))) ــة في تاري ــالات العلمي ــن المق ــدد م ــيقى 2( ع ــون )الموس ــط الفن محي

ــيقى الموس
الآلات  الموســيقية التقليديــة في الســودان للاســتاذ عبــد اللــه محمــد والاســتاذ )))

عــي الضــو، وهــو مــن إصــدارات  مركــز دراســة الفلكلــور بــوزارة الثقافة 
ــوم في  ــة الخرط ــيوية جامع ــة والآس ــات الإفريقي ــد الدراس ــام ومعه والإع

العــام 1985م
الموسيقى التقليدية في كردفان تأليف د.عبد القادرسالم )))
السلالات الإفريقية تأليف محمد عوض الرواة)))
ــة ))) ــة اورا 9/16/ 2000 م مقابل ــرص قري ــنة الرص ــرى  65 س ــه اف ط

ــم -13 2000  ــجيل رق ــاعة 10 ص تس ــخصية الس ش
ــخصية ))) ــة ش ــن 2001/12/22م مقابل ــنة الدمازي ــدلان 70 س ــب ع رج

ــم 45-2001م ــجيل رق ــاعة 5م تس الس
ــخصية ))) ــة ش ــة 28/ 4/ 2005م مقابل ــنة الجنين ــه 78 س ــر جمع خاط

الســاعة 11ص تســجيل رقــم 6-2005م.
ــفرى ))) ــة أم س ــا قري ــنة كس ــاى  60 س ــد إدريس ــليمان محم ــس س إدري

ــم 98 – 2010م. ــجيل رق ــاعه 2ظ تس ــخصية  الس ــة ش 2010ممقابل
ــخصية )1)) ــة ش ــج 2012م مقابل ــنة الدلن ــان 79 س ــاور رمض ــدة/ ت العم

ــم 109 – 2012م. ــجبل رق ــاعة 2ظ تس الس
ــان 3/22/ 1999م )1)) ــوم أمدرم ــنة الخرط ــماني 52 س ــن الس ــدر الدي ب

ــم 4 1999-م. ــجيل رق ــاعة 10ص تس ــخصية الس ــة ش مقابل
ــارة 65 ســنة الخرطــوم أمدرمــان الفنــون الشــعبية 14/ 5/ )1)) جمــال جب

ــم 31 2011-م. ــجيل رق ــخصية تس ــة ش 2011م مقابل
ــه 32 ســنة القضــارف 2000م مقابلــة شــخصية الســاعة )1)) عمــر عبــد الل

ــم 18 –2000م ــجيل رق 1:30 ظ تس
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مقدمة:
ــرض  ــظ وع ــى حف ــت ع ــودان، وحرص ــة فى الس ــة الجمهوري ــت رئاس  اهتم
ــت  ــى ارتبط ــة الت ــداث التاريخي ــم الأح ــق أه ــة وتوثي ــة والتاريخي ــا الأثري مقتنياته
بمقــر رئاســة الجمهوريــة منــذ إنشــائها . وخصصــت أحــد المبانــى الأثريــة التابعــة 
لمقــر رئاســة الجمهوريــة )مبنــى الكاتدرائيــة( ليكــون مقــراً للمتحــف باعتبــاره يمثل 
طــرازاً معماريــاً متفــرداً وتحفــة معماريــة تمثــل نمطــاً للعمــارة الدينيــة فى الســودان. 

ــل فى  ــت تعم ــام 1912 م. وظل ــت فى ع ــة وافتتح ــة الكاتدرائي ــيدت الكنيس وش
الخدمــة  حتــى أغلقــت فى عــام 1971 م لأســباب أمنيــة وتــم تعويــض وبنــاء كنيســة 
ــل  ــرار بتحوي ــى صــدر ق ــى غــر مســتخدم حت ــارات. وظــل المبن ــة بحــي العم بديل
ــح المتحــف رســمياً في  ــة إلى متحــف القــر في عــام 1997 م. وافتت ــى الكاتدرائي مبن
ليلــة 31 ديســمبر 1999 م عــى يــد فخامــة رئيــس الجمهوريــة المشــر عمــر حســن 

أحمــد البشــر. 

لمحات من متحف القصر الجمهوري

سليمان البيت حسن   أمين المتحفأ.شوقي ضو 
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موقع المتحف:
يقــع متحــف القــر في الجــزء الجنوبــي الشرقــي لمجمــع القــر الجمهــوري، 
ويطــل عــى شــارع الجامعــة مواجهــاً لــوزارة التجــارة الخارجيــة وحدائــق الشــهداء.

مساحة المتحف:
تبلغ المساحة الكلية للمتحف )7160( متراً مربعاً.−−
ــاً −− ــراً مربع ــف )853( م ــية للمتح ــة الرئيس ــى الصال ــاحة مبن ــغ مس تبل

ــر. ــرض )13,8( م ــر وع ــول )50,3( م بط
يبلغ ارتفاع المبنى )13 متراً من الخارج( و ) 10,3 متر داخل( . −−
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أهداف المتحف:
الحفــاظ عــى المقتنيــات الأثريــة والتاريخيــة )مبانــى، مقتنيــات، وثائــق( −−

التــي تخــص رئاســة الجمهوريــة وتوثيقهــا وعرضهــا بصــورة علميــة.
التأكيــد عــى اهتمــام رئاســة الجمهوريــة فى الســودان بالمقتنيــات −−

الأثريــة والتاريخيــة والتشــجيع عــى المحافظــة عليهــا وإتاحتهــا 
ــاع  ــياح للاط ــود والس ــن والوف ــاب والمهتم ــن والط ــن والدارس للباحث

ــا. ــتفادة منه والاس
ــف −− ــة والتعري ــات المجتمــع المختلف ــة وفئ التواصــل بــن رئاســة الجمهوري

ــة في  ــة الجمهوري ــر رئاس ــت بمق ــي ارتبط ــة الت ــداث التاريخي ــم الأح بأه
ــودان. الس

التوثيــق لنظــم الحكــم والإدارة والرؤســاء والحكومــات المتعاقبــة ومســرة −−
الحركــة الوطنيــة ضــد الاســتعمار خــال فــرة تاريــخ الســودان الحديــث.

ــي  ــولاء الوطن ــز ال ــة لتعزي ــة الوطني ــال التربي ــة في مج ــة الدول ــي سياس تبن
ــودان. ــة الس ــولات أم ــاد وبط ــة وأمج ــوز الدول ــف برم والتعري
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أقسام ومقتنيات المتحف:  

- معرض للسيارات الرئاسية.

قسم صور الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم السودان.−−

−−
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 قسم الأثاثات والأواني ومقتنيات الكاتدرائية.−−
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قسم اللوحات الزيتية.−−
 قسم الأوسمة والأنواط.−−
 قسم الأسلحة.−−

أنشطة المتحف التعليمية والثقافية والاجتماعية:

الأنشطة الثقافية والاجتماعية:
اســتضافة البرامــج المصاحبــة للقمــم والمؤتمــرات والزيــارات التــى تنظمهــا −−

رئاســة الجمهوريــة.
تنظيم وإقامة المعارض المؤقتة فى المناسبات الوطنية والاحتفالات القومية.  −−
الســودان.−− خــارج  والمعــارض  الداخليــة  المعــارض  فى   المشــاركة 

- اســتضافة البرامــج المصاحبــة والبرامــج الثقافيــة للمؤسســات التعليميــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

إقامة المحاضرات والندوات.−−

الأنشطة التعليمية:
إقامــة برامــج تعليميــة للتربيــة الوطنيــة والتعريــف برمــوز الدولــة لرياض −−

الأطفــال والتلاميــذ وطلاب المــدارس.
 إقامــة محــاضرات توثيقيةعــن الحكــم والإدارة فى الســودان وأهــم الأحــداث −−

ــل  ــف بعم ــودان والتعري ــة في الس ــة الجمهوري ــة برئاس ــة المتعلق التاريخي
وقوانــن المراســم والإتكيــت.
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تقديــم برامــج تعليميــة للتوعيــة بأهميــة ودور المتاحــف والآثــار والعمــل −−
الأثــري وكيفيــة المحافظــة عليهــا.

 تعليم فنون الرسم بإقامة مرسم للأطفال والطلاب.−−

مواعيد الزيارة:
يفتح المتحف أبوابه للزوار فى أيام )الجمعة، الأحد، الأربعاء(.

على فترتين من )الســ 9 ـــاعة صباحاً وحتى الســ 1 ـــاعة مساءً( 
ومن ) الســ 4 ـــاعة مساءً وحتى الســ 6  ــــاعة مساءً(.  
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المستخلص:
تهــدف الدراســة  للتعريــف بمتحــف الســكة الحديــد بمدينــة عطــرة شــمال 
ــف  ــذا المتح ــة ه ــن لأهمي ــن والمهتم ــار المختص ــت أنظ ــى لف ــل ع ــودان، والعم الس
التاريخــي المتخصــص، تشــجيع المؤسســات  الأخــرى لتحــذوا حــذو الســكة الحديــد 
ــر  ــالات، تطوي ــذه المج ــن في ه ــهيلاً للباحث ــا وتس ــاً لتاريخه ــا حفظ ــع مقتنياته لجم
المتحــف وربطــة بالتقنيــات الحديثــة، تســليط الضــوء عــي مــا كانــت عليــه الســكة 
الحديــد  ومــا آلــت إليــه، مراجعــة عــرض وتوثيــق المتحــف. تنبــع أهميــة الدراســة 
مــن كونهــا تعمــل عــى تتبــع مراحــل هــذا المتحــف المهــم. اتبعــت الدراســة  المنهــج 
التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول لنتائــج والتــي منهــا: أهميــة متحــف 
ــة  ــة في المنطق ــة والثقافي ــاة العلمي ــرة ودوره في الحي ــة عط ــد بمدين ــكة لبحدي الس
ومختلــف مناطــق الســودان، إســهام المتحــف في التعريــف بالــراث العريــق والقديــم 
ــال  ــودانية في مج ــة الس ــرة الأم ــل ذاك ــد يمث ــكة الحدي ــف الس ــد، متح ــكة الحدي للس

ــد. ــكة الحدي ــارات والس القط
الكلمات المفتاحية: عطبرة، الســكة الحديد، المتحف، المباني، العرض المتحفي 

Abstract:
The study aims to introduce the Railway Museum in Atbara, 

northern Sudan, and to work to draw the attention of specialists and 
interested in the importance of this specialized historical museum, 
to encourage other institutions to follow the example of the railway 
to collect its collections in order to preserve its history and facilitate 
researchers in these fields, the development of the museum and a 
link to modern technologies, highlight what the railway was and 
what it has become, review the exhibition and documentation of 

متحف السكة الحديد - عطبرة 
)مجد   وتاريخ(
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the museum. The importance of the study stems from the fact that it 
tracks the stages of this important museum. The study followed the 
descriptive analytical historical approach in order to reach results, 
including: the importance of the Railway Museum of Haded in 
Atbara city and its role in scientific and cultural life in the region 
and various regions of Sudan, the museum›s contribution to the 
introduction of the ancient and ancient heritage of the railway, the 
Railway Museum represents the memory of the Sudanese nation 
in the field of trains and railways.

مقدمة:
ســكك حديــد الســودان مؤسســة عريقــة بــدأت أولاً في عــام 1873م مــن وادي 
حلفــا  في عهــد الخديــوي إســماعيل باشــا توقــف  إنشــاء  الخــط  بواســطة غــردون 
باشــا  آخــر رمــوز العهــد  التركــي  وتــم إعــادة العمــل فيــه مــع حملــة كتشــنر باشــا  
الأولى  حيــث عمــل عــى إكمــال الخــط مــن عكاشــة حتــى كرمــة 327كيلــو مــراً  مــن 
وادي حلفــا  وفي العــام 1897م بــدأ خــط الســكة الحديــد العســكري )الحربــي(  مــع 
ــة لكتشــنر باشــا مخترقــاً  صحــراء العتمــور  لضمــان تمويــن  ــة الثاني بدايــة الحمل
الغــزاة بالذخائــر والمــواد والأطعمــة  وخــال الفــرة 1899م-1962 انتــرت خطــوط 
ــودان  ــد الس ــكك حدي ــت س ــك أصبح ــاد وبذل ــات  الب ــد  في كل اتجاه ــكة الحدي الس
واحــدة مــن أكــر وأهــم وســائل النقــل  في البــاد وإحــدى  الركائــز  الأساســية  التــي 
ــياحة  ــيط الس ــى تنش ــد ع ــكة الحدي ــوداني.عملت الس ــاد الس ــا الاقتص ــد عليه يعتم
ــن  ــم م ــت تض ــث كان ــم  حي ــادي مه ــورد اقتص ــال م ــة الح ــي بطبيع ــاد  وه بالب

ضمــن أقســامها قســم الفنــادق والمرطبــات )1( 

أنواع المتاحف:
ــا  ــن أجله ــي م ــداف الت ــا والأه ــث مقتنياته ــن حي ــف م ــواع المتاح ــدد أن تتع

ــي: ــف ه ــية  للمتاح ــواع رئيس ــك أن ــف فهنال ــئ المتح أنش
متاحــف الفــن وهــي متاحف متخصصــة في عرض الأعمــال الفنيــة واللوحات −−

والمطبوعــات  والصــور والفنــون. وتنقســم متاحــف الفــن إلى قســمين, قســم 
الفنــون الجميلــة وهــي اللوحــات التــي تعــد بغــرض الإمتــاع  أو مــا يقــال 
الفــن مــن أجــل الفــن  القســم الثانــي متعلــق بالفنــون التطبيقيــة وهــي 
ــع بالمشــاهدة  تشــمل الأعمــال التــي يمكــن اســتعمالها بالإضافــة إلى التمت

مثــل أنــواع الأثــاث والســجاد  وفنــون التزيــن  والحــي وغيرهــا.
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متاحــف التاريــخ وهــي تتخصــص في عــرض التاريــخ البــري والحضارات −−
والثقافــات الإنســانية القديمــة وتشــمل متاحــف الآثــار  والتاريــخ وأيضــاً 
ــات  ــح )الموسس ــازات المصال ــرض إنج ــي تع ــة  الت ــف  المتخصص المتاح

الحكوميــة وغــر الحكوميــة( عــر الفــرات التاريخيــة المختلفــة. 
متاحــف التاريــخ الطبيعــي وهــي المتاحــف العلميــة  التــي تهتــم بعــرض −−

وتفســر  مبــادئ العلــوم الطبيعيــة كالفيزيــاء والكيميــاء والرياضيــات كمــا 
ــمل  ــة وتش ــن الطبيع ــات م ــوي عين ــي تح ــخ الطبيع ــف التاري أن متاح
أقســام النبــات  والحيــوان والجيلوجيــا وقســم دراســة الإنســان  ثــم بقايــا  

ــل التاريــخ)2(  الإنســان في فــرات ماقب

متحف  السكة الحديد:
يعتــر متحــف  ســكة حديــد  الســودان  قبلــة للجمهــور  مــن مختلــف الفئــات  
وأحــد المواقــع الســياحية  المهمــة في ولايــة نهــر النيــل ومصــدر المعلومــات المتعلقــة 
ــا  ــة. كم ــة المدني ــا( والخدم ــق عليه ــا يطل ــح )كم ــد  أم المصال ــكة الحدي ــخ الس بتاري
يعتــر المــوروث الثقــافي مــن المعطيــات  المهمــة التــي تتحــدث عــن تاريــخ البشريــة 
ــياء  ــذه الأش ــم. كل ه ــم وبراعاته ــة تفكيره ــم وطريق ــط حياته ــاف ونم ــن الأس وع

يمكــن التوصــل إليهــا مــن خــال  المخلفــات المختلفــة.
ــرت  ــياء اندث ــن أش ــل ب ــك والفيص ــي المح ــة ه ــات المتحفي ــر المجموع تعت
ــم  ــن وترم ــات  لتع ــذه المجموع ــتنطق ه ــن أن نس ــيان وب ــم النس ــت في عال وأصبح
ــز  ــن أمي ــرة  م ــد عط ــكة الحدي ــف الس ــد متح ــاضر. ويع ــة الح ــخ البشري ــا تاري لن
المتاحــف المتخصصــة وقــد تــم إنشــاؤه توثيقــاً   لتاريــخ الســكة الحديــد الســودانية 
عــر  الحقــب المختلفــة  بــدأت الفكــرة كــرأي  في عــام 1981م  وطبقــاً لتلــك الفكــرة 
ــاط  ــع الب ــراً  في مصن ــاً صغ ــأت معرض ــودان أنش ــد الس ــكك حدي ــإن إدارة س ف
شــمال عطــرة  لــم يجــد إقبــالاً مــن الجمهــور نســبة  لبعــده عــن مناطــق الســكن  
ومواقــف المواصــات أخــراً قــررت الهيئــة  الإداريــة العليــا  لســكك  حديــد الســودان  
في اجتماعهــا رقــم )5( المنعقــد  بالخرطــوم في الحــادي عــر مــن شــهر مايــو 2003م  
إنشــاء متحــف خــاص بهيئــة  ســكك حديــد الســودان  عــى القطعــة رقــم )2020( 
بالحــي البريطانــي بعطــرة ســابقاً )حــي الســودنة بالســكة الحديــد حاليــاً( بمســاحة 
)4310( أمتــار مربعــة والمســتخدمة ككنيســة  للطائفــة الإنجليكانية البريطانية ســابقاً 
تــم وضــع  حجــر الأســاس للكنيســة  في 31 مــارس 1933م  وقامــت ســكك حديــد 
الســودان بشرائهــا  في عــام 1967 م مــن الأبرشــية الأســقفية  الســودانية بالخرطــوم 
واســتخدمت كمكتبــة ثــم مركــز ثقــافي  وأخــراً متحــف إلا أن  التنفيــذ الفعــي لإنشــاء  
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المتحــف كان خــال الفــرة  )2003 – 2005 م(  بواســطة لجنــة برئاســة مصطفــى 
أحمــد فضــل مديــر الشــؤون الإداريــة آنــذاك صاحــب فكــرة إنشــاء المتحــف )3( 

صورة لمتحف السكة حديد من الخارج - تصوير خالد حامد

الموقع: 
يقــع المتحــف  في ولايــة نهــر النيــل  الجــزء الشــمالي مــن الســودان  في  الحــي 
البريطانــي ســابقا بالســكة الحديــد بعطــرة )حــي الســودنة(، وهــو حــي عريــق كان 
مخصصــاً  في عهــد الاســتعمار لكبــار الإداريــن  البريطانيــن في الســكة  الحديــد غــرب  
رئاســة  الســكة الحديــد وشرق إدارة جامعــة وادي النيــل )الرســت هــاوس ســابقاً( . 
اختلفــت الآراء في البدايــة حــول موقــع المتحــف مابــن الخرطــوم  وعطــرة ولأن إنســان 
عطــرة متعلــق تعلقــاً كامــاً بالســكة الحديــد والــورش  إجتمعــت الآراء عــي مدينــة 

عطــرة نســبة:
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1  لأنها مركز رئاسة السكة الحديد.	.
22 تعتبر السكة الحديد في عطبرة  مدرسة  العمل النقابي والسياسي والثقافي..
33 موقع عطبرة كملتقى طرق  من الشرق والشمال والوسط..
44 إنسان عطبرة يرتبط ارتبطاً وثيقاً بالسكة الحديد  عشقاً وحباً لها..
55 ارتباط المدينة )عطبرة( بتاريخ السكة الحديد..
66 ارتبطــت مدينــة  عطــرة بالنظــام الإداري البريطانــي  )مــن حيــث توقيــت .

العمــل ودوام العمــل والحــزم والجــد(. 
تــم تأســيس المتحــف عــى يــد هيئــة ســكك حديــد الســودان أســوة بمتاحــف 

الســكة الحديــد حــول العالــم  لتثبيــت الإرث  لعراقتهــا.

وصف المبنى:
يعتــر المبنــى طــرازاً فريــداً مــن العمــارة البريطانيــة يتوســط المبنــى القطعــة 
رقــم  )2020( حيــث تحيــط بــه الحديقــة مــن الاتجــاه الجنوبــي والشــمالي،  المبنــى 
ــي  ــاه الجنوب ــة في الاتج ــرة  جانبي ــرف صغ ــا غ ــرة  تتخلله ــة كب ــن صال ــارة ع عب
والشــمالي  وفي الاتجــاه الغربــي أيضــاً توجــد غرفــة مســتخدمة كصالــة اســتقبال. بني 
المبنــى مــن الطــوب الأحمــر, مســقوف بالقضبــان الحديديــة والإسبســتوس  العــرش 
في شــكل هرمــي  لســهولة توزيــع الميــاه في فصــل الخريــف يتلاحــظ وجــود أنابيــب في 
الاتجــاه الشــمالي والاتجــاه الجنوبــي  لتصريــف ميــاه الأمطــار   وأيضــاً وجــود شــكل 
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آخــر مــن الأنبــوب يفتــح إلى  الأعــى  والفتحــة الرئيســية لهــذا الأنبــوب وجــدت داخــل 
المبنــى موقــع  البيانــو )ربمــا يكــون لــه علاقــة  بنقــل ترانيــم الكنيســة إلى الخــارج(، 
يتلاحــظ الجــزء الغربــي مــن المتحــف المبنــي  يأخــذ الشــكل الأســطواني. توجــد ســتة 
ــواد  ــم م ــت معظ ــد جلب ــوط،  ولق ــجر البل ــن ش ــاً م ــت غالب ــواب( صنع ــل )أب مداخ

البنــاء مــن بريطانيــا )4( 

أبواب خشب من شجر البلوط
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أنبوب تصريف مياه الأمطار

العرض المتحفي:
ينقســم العــرض المتحفــي إلى جزأيــن  الجــزء الأول  في الفنــاء الخارجــي  والجــزء 

ــة الداخلية.   ــي في القاع الثان

أولاً:  الفناء الخارجي:
ــد  ــها أح ــي رأس ــة وع ــد التاريخي ــكة الحدي ــات الس ــض عرب ــي بع ــوي ع يحت

وابــورات الحملــة  البريطانيــة  التــي قادهــا كتشــنر في العــام 1896م  الوابــور الأثــري  

رقــم )4( الــذي يتصــدر واجهــة فنــاء  المتحــف كأقــدم قطعــة أثريــة  تمتلكهــا الســكة 

الحديــد، وصــل إلى وادي حلفــا بدايــة  إنشــاء خــط الســكة  الحديــد في عهــد إســماعيل 

باشــا عــام 1873م )5( .
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وابور  كتشنر

وابور آخر  يعمل بالفحم الحجري
 كذلــك يشــتمل الفنــاء عــى بوابــة الملكــة فكتوريــا   التاريخيــة  لمحطــة   الســكة 
الحديــد بالخرطــوم )وهــي واحــدة مــن خمــس بوابــات في العالــم( تــم إنشــاؤها  في 

عــام 1902م
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ــاً  ــر حالي ــارع الق ــابقاً ش ــا س ــارع فكتوري ــودان الأولى في ش ــان في الس اثنت
والثانيــة في القــر الجمهــوري، والثالثــة في قــر باكنغهــام في بريطانيــا، الرابعــة في 

ــد )6( . ــوري بالهن ــر الجمه ــة  في الق ــر والخامس ــد في م ــكة الحدي ــة الس محط

  
بوابة فكتوريا

نمــاذج لبعــض أجــزاء ماكينــة وابــور البخار أحــرت مــن بريطانيــا   1950م 
لتدريــب ســائقي القطــارات والبرادين 

ماكينة وابور البخار
كمــا يحتــوي المعــرض أيضــاً  عــى بعــض عربــات الســكة الحديــد  التــي تــم 
ــاح  ــات إدارة المطافــئ  ومفت تصنيعهــا  بواســطة عمــال الســكة الحديــد وبعــض آلي

ســيمافور منــذ عــام 1903م  وبعــض المقتنيــات الأخــرى.
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العرض الداخلي: 
ــة    تحتــوي  القاعــة  الرئيســية   للمتحــف  عــى العديــد مــن الصــور التاريخي
ــد   ــاري  وخطــوط  الســكة الحدي ــة  وصــور إنشــاء الكب ــة البريطاني الخاصــة بالحمل
ــات   ــادق والمرطب ــل الفن ــد مث ــكة الحدي ــن الس ــا م ــم فصله ــي ت ــور الإدارات  الت وص
والمواصــات النهريــة  والبحريــة  والعديــد مــن المقتنيــات التاريخيــة الخاصــة بالســكة 
ــالات   ــزت الاتص ــر  وأجه ــارات والتذاك ــة  والش ــاعات التاريخي ــل الس ــد مث الحدي
ــي  ــدارات  الت ــب  والإص ــمل الكت ــة  تش ــة ورقي ــواه لمكتب ــم  ن ــا تض ــات كم والتلفون
ــد  ــكة الحدي ــة بالس ــح الخاص ــن واللوائ ــك القوان ــد  وكذل ــكة الحدي ــن الس ــت ع كتب

أختام لإدارات السكة الحديد المختلفة

كتب وإصدارات عن السكة الحديد عطبرة
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بعض إشارات السكة الحديد

نموذج لمعدية  تم تصميمها بواسطة عمال السكة الحديد
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بعض الكؤوس
حيــث تقــوم الســكة الحديــد بتنظيــم العديــد مــن المنافســات مابــن  الإدارات  
وأهمهــا عــى الإطــاق كاس باركــر لكــرة القــدم.  الغــرض مــن ذلــك  تقويــة الروابــط 
والصــات  بــن موظفــي وعمــال  الســكة الحديــد في الأقســام الآتيــة )العمــوم, الإدارة, 
ــكأس   ــر ب ــرف كاس بارك ــا ع ــن وقته ــازن(،  وم ــة, المخ ــاء,  الهندس ــرة, الكهرب العم

المصالــح)7(. 

كاس باركر

زيارات المتحف:
ــة  ــع المختلف ــاف المجتم ــن أطي ــارات  م ــن الزي ــد م ــف  بالعدي ــي المتح حظ
ــركات  ــن ال ــد  م ــوج العدي ــث  تف ــة  حي ــن للولاي ــواح  القادم ــة للس ــح وجه فأصب
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الســياحية  ســواحاً مــن الــدول االمختلفــة  عــى رأســها الشركــة الإيطاليــة  والشركــة 
ــة   ــؤولين في الدول ــار المس ــارة كب ــة لزي ــوس  بالإضاف ــا  وتمب ــة مالات ــة وشرك الإلماني
ــا  ــدة وأيض ــات المتح ــيوية  والولاي ــة والآس ــة الأوربي ــة خاص ــدول الأجنبي ــفراء ال وس
الزيــارات اليوميــة مــن طــاب المــدارس والجامعــات المختلفــة والباحثــن ومؤسســات 
وهيئــات  مختلفــة  وأيضــاً وســائل الإعــام  المقــروءة والمرئيــة  والمســموعة  عــى ســبيل 
المثــال قنــاة الجزيــرة الوثائقيــة  والإذاعــة القوميــة  وشركات الســينما العالميــة مثــل 

ــس)8(.   ــكان فوك ــة وأفري ــم  التركي ــة أنترفيل شرك

زيارة السفير البريطاني مستر بيتر تبر

ــة  ــر مديري ــل مدي ــورس لاراش نج ــان م ــه جولي ــف وبرفقت ــر المتح ــى مدي مصطف
ــر  ــاره لاراش، ف ــه س ــام 1938م وزوجت ــر ع الدام
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طلاب  ورياض المعهد البريطاني 

زيارة شرطة المرور نهر النيل



أ.هادية سيد أحمد محمد  سعيد  

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد العاشر  -جمادي الأول 1443هـ- مايو 2022م151

خطط المتحف المستقبلية 
ــن  ــن  ع ــن منفصلت ــن جانبيت ــاء صالت ــد لبن ــكة الحدي ــط إدارة الس تخط
الصالــة الحاليــة  تخصــص لعــرض تاريــخ  الســكة الحديــد الحديــث  والتــي بــدأت 
مــن بدايــة تدهــور الســكة الحديــد  منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي مــروراً بمحــاولات 
إنقــاذ الســكة الحديــد وإنشــاء صالــة محــاضرات  تســتخدم صالــة عــرض للأفــام 

ــة  . الوثائقي
ــة الرســمية  والمحــاضر −− ــة ولوائــح  ومنشــورات  الهيئ ــة ورقي إنشــاء مكتب

ــة  التاريخي
إنشــاء مكتبــة إلكترونيــة   للهيئــة تحفــظ لهــا تاريخهــا عــر ثــاث حقــب −−

ــي   ــتعمار البريطان ــة الاس ــروراً بحقب ــابقة م ــة الس ــة التركي ــة حقب تاريخي
ثــم حقبــة مابعــد الاســتقلال.   

ولكــن الــكل يعلــم مــا آلــت إليــه  الســكة الحديــد مــن تدهــور مريــع  لذلــك 
ــة  ــة العام ــوزارات )الهيئ ــة  وال ــات المختلف ــن المنظم ــود  م ــر الجه ــب أن تتضاف يج
للآثــار والمتاحــف,  ووزارة الســياحة, ووزارة الثقافــة والإعــام,  ووالجامعــات والمراكــز 
ــد   ــكة الدي ــتحفظ للس ــي س ــذ الت ــع التنفي ــة موض ــذه الخط ــع ه ــة(  لوض البحثي
ولولايــة نهــر النيــل بــل وللســودان عمــوم إرثــاً تاريخيــاً  عظيمــاً نســتفيد منــه حاليــاً 

وتســتفيد منــه الأجيــال القادمــة بــإذن اللــه.

خاتمة: 
أصبــح  متحــف الســكة الحديــد قبلــة لــزوار ولايــة نهــر النيــل عامــة ومدينــة 
عطــرة خاصــة لذلــك يحتــاج  المتحــف  وقفــة مــن الجميــع لحمايتــه والحفــاظ عليــه  
ــه   ــت إلي ــب ماوصل ــى يواك ــة حت ــات  الحديث ــرض بالتقني ــر الع ــى تطوي ــل ع والعم

المتاحــف العالميــة الآن . 
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المستخلص:
ــه  ــار موقع ــركل في إط ــل ال ــف جب ــة متح ــة إلى دراس ــذه الورق ــدف ه  ته
ــي  ــراث العالم ــة ال ــدرج في قائم ــا  الم ــم نبت ــل إقلي ــة داخ ــة الطبيعي ــرافي والبيئ الجغ
منــذ العــام 2003، مــع التطــرق لبعــض المتاحــف ومتاحــف الآثــار بالولايــة الشــمالية 
وتســليط الضــوء عــى المعايــر التــي عــى ضوئهــا تنشــأ المتاحــف  في ظــل الزيــادة 
ــع  ــم م ــف في العال ــهده المتاح ــذي تش ــور ال ــودان والتط ــف في الس ــردة للمتاح المط
التطــرق للمعايــر التــي يمكــن عــى ضوئهــا تصنــف المتاحــف والخطــط المســتقبلية 
ــث إن  ــركل، حي ــف ال ــرى أو  لمتح ــف أخ ــاء متاح ــد إنش ــا عن ــن مراعاته ــي يمك الت
ــا  ــة مم ــف القديم ــر التصني ــتناداً إلى معاي ــئت   اس ــد أنش ــف ق ــن المتاح ــد م العدي
أدى ببعــض المتاحــف أن تكــون عــى شــاكلة واحــدة  ودون  مراعــاة لتحديــد نطــاق 
الاقتنــاء ونــوع المجموعــة المتحفيــة وطريقــة العــرض ممــا أدى إلى التشــابه في نــوع 
المتاحــف وغيــاب المتاحــف المتخصصــة خاصــة متاحــف الآثــار.  في ظــل وجــود مراكز 
المعلومــات بالمواقــع الأثريــة جنبــاً إلى جنــب مــع المتاحــف تداخلــت المهــام والرســائل 
ــوم  ــق ايك ــتناداً إلى مواثي ــيق  اس ــط والتنس ــب التخطي ــا يتطل ــف مم ــودة للمتح المنش
ــات  ــل التحدي ــف في ظ ــوم المتح ــر مفه ــة إلى تطوي ــدف الدراس ــا ته ــف. كم للمتاح
ــا  ــال فــروس كورون ــدول عــى ســبيل المث الأخــرة التــي حــدت مــن التنقــل بــن ال
ــف إلى  ــر المتاح ــا لتطوي ــى التكنولوجي ــاد ع ــوارث؛ بالاعتم ــروب والك ــتجد والح المس

ــة. ــف مفتوح ــة أو  متاح ــف افتراضي متاح
 Abstract:

This paper aims to study  Barkal Museum within the 
geographical location and natural environment (landscape) of the 
world Heritage Site Gebel Barkal and the sites of the Napatan 
region, listed on the world heritage list since 2003, referring to 

متحف جبل البركل
 النشأة والخطط المستقبلية

مدير المكتب الإقليمي للآثار بالولاية الشمالية كريمة  أ. مرتضى بشارة محمد بشارة
الهيئة العامة للآثار والمتاحف
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some museum and archaeological museums in the northern state 
and highlighting the criteria on which museums are established . 
In light of steady increase of museum in Sudan and development 
of museum in the world, noting the criteria on which museum 
classified and future plans can be taken into account when 
establishing new museums or to Barkal Museum. Many museums 
have been established based on old classification criteria and this 
led some museums to be identical without specifying the scope 
and type of museum collections and display and lack of specialized 
museum especially in archaeology. The function and mission for 
museums and information centre overlapped which is requires 
planning and coordination base on ICOM code of The study also 
aims to highlights the concepts of then museums in lights of the 
recent challenges that have limited movement and travel due to 
COVID19 pandemic, wars and disaster by relying on technology 
to develop museums virtual and open museums   

المقدمة:   
يقــع متحــف الــركل داخــل نطــاق المنطقــة العازلــة  Buffer zoneلموقــع جبــل 
الــركل  في الناحيــة الشــمالية للجبــل عنــد مدينــة كريمــة الحاليــة التــي تبعــد مــن 
الخرطــوم حــوالي 400 كلــم  شــمال شرق في الولايــة الشــمالية،  تــم تشــييد المتحــف 
ــذي  ــري وال ــع الأث ــة بالموق ــة المرتبط ــف الموقعي ــد المتاح ــون أح ــام 1975 ليك في الع
يعتــر واحــداً مــن أكــر المواقــع الأثريــة ومــن أهــم المراكــز الدينيــة في وادي النيــل؛ 
ثــم أصبــح المتحــف  بديــاً لمتحــف مــروي الــذي دمرتــه الســيول والأمطــار  في العــام 
ــة  ــت معروض ــي كان ــة الت ــع الأثري ــن القط ــى تخزي ــتخدامه  ع ــر اس 1976، واقت
ــع  ــب  بموق ــات التنقي ــاء عملي ــافها أثن ــم اكتش ــي يت ــع الت ــروي والقط ــف م بمتح
جبــل الــركل ومواقــع الإقليــم المختلفــة. وفي العــام 2005 تــم افتتــاح المتحــف جزئيــاً 
للجمهــور  ويجــري العمــل عــى إكمــال المتحــف وافتتاحــه وفقــاً للمعايــر الحديثــة 
ــراث  ــجل ال ــة في س ــع المدرج ــاق  المواق ــع في نط ــف يق ــة وأن المتح ــف خاص للمتاح

ــكو. ــي باليونس العالم
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في العــام 2003 تــم تســجيل موقــع جبــل الــركل ومواقــع إقليــم نبتــا في قائمــة 
الــراث العالمــي لليونســكو  ) جبــل الــركل؛ الكــرو؛ نــوري؛ الزومــة وصنــم (  حيــث 
تمتــد هــذه المواقــع في مســاحة أكثــر مــن 60 كلــم عــى ضفتــي نهــر النيــل وتحتــوي 
عــى معابــد ؛ قصــور؛ مجمعــات ســكنية وأهرامــات ؛ مدافــن تليــة وغــرف جنائزيــة 
لازلــت تحتفــظ بألوانهــا.  وتاريخيــاً بعتــر إقليــم نبتــا المركــز الدينــي الرئيــي لمملكة 
كــوش ومــكان تتويــج الملــك ومقــر الملــك  المعــروف بمنطقــة نبتــا الدولــة الكوشــية 
الثانيــة قبــل انتقــال العاصمــة جنوبــاً إلى منطقــة مروي.ويعتــر جبــل الــركل مــن 
ــث  ــكان؛ حي ــا بالس ــن ارتباطه ــتثائية م ــة اس ــزال ذات قيم ــي لات ــع  الت ــر المواق اكث
ــدس  ــل المق ــرف بالجب ــخ وع ــل التاري ــور ماقب ــذ عص ــع من ــتيطان بالموق ــرف الاس ع
أو  الطاهــر في النصــوص الهيروغليفيــة ولايــزال الجبــل يعــرف بالجبــل المقــدس عنــد 

الســكان المحليــن.
 يرتبــط  جبــل الــركل ارتباطــاً وثيقــاً  بإقامــة الشــعائر الدينيــة مثــل صــاة 
العيــد  كمــا يضــم الموقــع العديــد مــن الاضرحــة لشــيوخ المنطقــة مثــل ضريــح ود 
الكرســني الــذي كثــراً مــا ينســب اليــه الجبــل حيث يشــار اليــه بجبــل ود الكرســني. 
كذلــك يرتبــط جبــل الــركل بالعديــد مــن الطقــوس والشــعائر الدينيــة والفلكلوريــة 
والمثيولوجيــا المرتبطــة بالموقــع وهــو المنطقــة الرئيســة لاقامــة الاحتقــالات والمهرجانات 
كمــا انــه ملهمــاً للشــعراء والفنانــن  ومصــدراً للتفاخــر بينهــم ونظمــت حولــه العديد 
مــن الاشــعار التــي يرتبــط بعضهــا بالاســاطير )مثــل أســطورة نصــرة بــت الجبــل( 

أو  القصــص الشــعبية .
 تــم تســجيل الموقــع  في قائمــة الــراث العالمــي لاحتوائــه عــى العديــد مــن القيم 
الاســتثنائية العالميــة  outstanding universal Value (OUV( وهــي تعنــي الاهميــة 
الثقافيــة و أو  الطبيعيــة التــي تتجــاوز الحــدود الوطنيــة  وتكــون ذات أهمية مشــركة 
للجيــل الحــالي والمســتقبلي لــكل البشريــة. لذلــك  فــإن الحمايــة الدائمــة لهــذا الــراث  
ذات أهميــة قصــوى بالنســبة للمجتمــع الــدولي ككل. وحــددت لجنــة الــراث العالمــي  
معايــر إدراج الممتلــكات في قائمــة الــراث العالمــي هــي عــرة معايــر( تشــمل مواقــع 
ــل الــركل ومواقــع  الــراث الثقــافي والطبيعــي أو  المشــرك  وقــد اســتوفى موقــع جب

إقليــم نبتــا المعايــر الآتيــة:
ــر  ــن والمقاص ــرف الدف ــد وغ ــور والمعاب ــات والقص ــل الأهرام ــار)i(  تمث  المعي
ــات  ــن جداري ــا م ــل به ــا يتص ــا  وم ــم نبت ــع إقلي ــركل ومواق ــل ال ــة  في جب الجنائزي
ــم  وكتابــات والمناظــر المرســومة عــى الجــدران؛ تحفــة عبقريــة خلاقــة  تظهــر القي
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الفنيــة والاجتماعيــة والسياســية والدينيــة لمجموعــة بشريــة لاكثــر مــن 2000 ســنه.
 the corbel تشــكل العنــاصر المعماريــة قــي مقابــر الكــرو ) أقبيــة الكوربيــل
ــذ القــرن الســابع  ــاء جديــدة أثــرت  عــى العمــارة المتوســطية من ــة بن vaults( تقني

الســابع قبــل الميــاد.
المعيــار )ii(  تعتــر  العنــاصر المعماريــة لمواقــع إقليــم نبتــا شــاهداً فريــداً عــى 

إحيــاء تقافــة دينيــة عالميــة ذات لغــة متصلــة بهــا وعبــادة الالــه آمــون .
ــا  ــارة نبت ــى حض ــتثنائياً ع ــاهداً اس ــع ش ــذه المواق ــر ه ــار)iii( تعت المعي
ــى  ــع ق. م حت ــرن التاس ــذ الق ــل من ــادت في وادي الني ــي س ــية( الت ــروي )الكوش وم
ــة  ــط قوي ــارة رواي ــذه الحض ــاد وكان له ــادس المي ــرن الس ــيحية في الق ــرة المس الف
مــع الثقافــات الفرعونيــة وغيرهــا مــن الثقافــات الإفريقيــة. المعيــار)iv( يمثــل النمــط 
المعمــاري للمبانــي وتفاصيلهــا ونخطيــط مجموعــة أهرامــات الكــرو ونــوري وحبــل 
ــة  ــن  الملون ــرف الدف ــة إلى غ ــة بالاضاف ــا المزين ــادة وجوانبه ــا الح ــركل بزواياه ال
المقطوعــة في الصخــر مثــالاً بــارزاً عــى العمــارة الجنائزيــة والفــن المميــز الــذي ســاد 
ــض  ــة لبع ــة بالزوم ــن التلي ــل المداف ــا تمث ــن كم ــن الزم ــة م ــرة طويل ــدى ف ــى م ع

ــادي .  ــادس المي ــرن الس ــى الق ــذه حت ــن ه ــد الدف ــر تقالي مظاه
ــد  ــوة بالتقالي ــركل بق ــل ال ــط جب ــة ارتب ــور القديم ــذ العص ــار)vi(  من المعي
الدينيــة الفولكلــور المحــي لهــذا الســبب تــم بنــاء أكــر المعابــد الدينيــة )معبــد آمون( 

عنــد ســفح الجبــل ولا يــزال الســكان المحليــون يعتبرونــه مكانــاً مقدســا)1( .

: Museum concept مفهوم المتحف
ــيون   ــة   Musa أو  موس ــة الإغريقي ــف Museum إلى الكلم ــة متح ــع كلم ترج
ــرب  ــون ق ــل هليك ــى ت ــييده أع ــم تش ــد ت ــن  معب ــارة ع ــو عب Mouseion   وه
ــي  ــون muses   اللآت ــات الفن ــادة رب ــد  بعب ــط هــذا المعب ــا وارتب الاكروبولــس في أثين
يمثلــن ســيدات الجبــل  مــن المعبــود زبــوس. وعــى الرغــم مــن الاختــاف في ماهيــة 
أول المتاحــف أو  حتــى فكــرة إنشــاء المتاحــف فمــن الراجــح أن أول المتاحــف أو  أول 
فكــرة لإنشــاء متحــف جــاءت مــن بــاد الرافديــن في القــرن الســادس ق. م في عهــد 
الملــك الكلدانــي البابــي نبوخــذ نــر)604-562 ق. م( والــذي  عــرف عنــه تخصيص 
إحــدى قاعــات قــره المعــروف بالقــر الشــمالي في مدينــة  بابــل  لعــرض بعــض 
القطــع الأثريــة مثــل تمثــال الأســد وبعــض التماثيــل والمســات والتــي تــؤرخ لعهــد 
ــدس  ــي نبوني ــك الكلدان ــه المل ــام ب ــا ق ــرة م ــذه الفك ــزز ه ــده.  ويع ــن عه ــدم م أق
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)555-539 ق م( مــن  حفريــات في المعابــد والزقــورات  واســتخرج الألــواح الطينيــة  
المكتوبــة بالخــط المســماري والخاصــة  بملــوك عاشــوا قبلــه بحــوالي  مــا لا يقــل عــن 
ــه متحــف  ــق بهــا يلي ــك بعرضهــا في مــكان خــاص يلي ألفــي ســنة  حيــث قــام المل
ــد بطلميــوس الاول  ــذي تأســس في فــرة البطالمــة )290 ق. م( عــى ي الاســكندرية  ال

ــيد 1979: 11-10(.  ــاغ؛ ورش ــات )الدب ــون والمخطوط ــرض الفن ــظ وع لحف
 تبايــن تعريــف المتحــف ومفهومــه منــذ نشــأة المتاحــف نتيجــة للتطــور الــذي 
ــد  ــت في العدي ــا تداخل ــة  الا انه ــة المختلف ــرات التاريخي ــر الف ــف ع ــه المتاح ــرت ب م
مــن المفاهيــم أو  الافــكار حيــث عــرف المتحــف بانــه المــكان الــذي تجمــع بــه التحــف 
ــة ويعــد التعريــف الاحــدث  ــه ذاكــرة البشري ــه الزمــن وبان ــد توقــف في ــه معب وبان
والاشــمل للمتحــف وفقــاً للنظــام الاســاسي  للمجلــس الــدولي للمتاحــف والــذي تــم 
ــطس 2007  ــا في 24 أغس ــا، النمس ــس  22 في فين ــام للمجل ــاع الع ــاده في الاجتم اعتم
بانــه مؤسســة دائمــة لا تهــدف للربــح تعمــل لخدمــة المجتمــع وتنميتــه وهــو مفتــوح 
ــادي  ــراث الم ــاء والحفــظ والدراســة والاتاحــة والعــرض لل للجمهــور ويقــوم بالاقتن
وغــر المــادي للبشريــة والبيئــة المحيطــة وذلــك بغــرض الدراســة والتعلــم والامتــاع.) 

ــد؛ 2012: 738( .؟ )2( راش
ــث   ــف ؛ حي ــأة المتاح ــارزاً  في نش ــة دوراً ب ــة والديني ــل الاقتصادي كان للعوام
اعتمــدت المتاحــف عــى الكنــوز أو  المــواد الثمينــة مثــل الذهــب والفضــة والمــواد 
ــاة  ــاء  للمباه ــراء والاثري ــوك والام ــا المل ــي اقتناه ــة والت ــة العالي ــة الفني ذات القيم
ــرال  ــل الجن ــف مث ــي التح ــواة وجامع ــدات باله ــة  فب ــة الاجتماعي ــار الناحي واظه
ــاغ  ــع ) الدب ــب الراب ــباني فلي ــك الاس ــطس والمل ــور أغس ــرة الامبراط ــا في ف اكريب

ــيد.1979:  14-13( ورش
ــدم  ــن أق ــا)1471( م ــال في روم ــف الكابيت ــر متح ــث يعت ــد الحدي    في العه
المتاحــف ثــم أصبــح المتحــف يضــم مجموعــة مــن المتاحــف في ســاحة كامبدوجليــو.  
ــا  ــف. ام ــن المتاح ــة م ــم محموع ــع ليض ــذي توس ــكان)1506(  ال ــف الفاتي ومتح
ــن عــى  ان متحــف  ــد مــن الباحث ــث  يتفــق العدي ــا الحدي ــدم المتاحــف بمفهومه أق
ــت  ــم و تمثل ــس في العال ــف تاس ــو اول متح ــفورد  ه ــموليان )1683( في اكس الاش
ــراد ســكانت  ــزي جــون ت ــات الانجلي ــم النبات ــة وعال ــا جمعــة الرحال ــه فيم محتويات
واهداهــا اليــاس اشــمول للجامعــة وســمي المتحــف باســم والــده اشــمول  الــذي قــدم 
ــة  ــادرة إلى جامعــة اكســفورد وهــو مــن اكــر المتاحــف الجامعي هــذه المجموعــة الن
ــار الســودانية عــى  ــم) رشــيد. 2021: 17( ويضــم المتحــف بعــض مــن الآث في العال
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ســبيل المثــال مقصــورة الملــك تهارقــو التــي نقلــت مــن قاعــة الاعمــدة بمعبــد الكــوة  
ــف  ــا المتح ــبي؛ 2018 .36(. ام ــت) ولس ــن الجراني ــون م ــه آم ــم للال ــال جاث وتمث
الثانــي فــكان المتحــف البريطانــي الــذي افتتــح ســنة 1759 وهــو اول متحــف قومــي 
ــا 1792 ثــم  مفتــوح للعامــة في العالــم كمــا ان الدخــول اليــه مجانــاً   ومتحــف فين
متحــف اللوفــر 1793 ومتحــف بــورادو في اســيانيا 1820. متحــف الفنــون الجميلــة 
في بوســطن 1909( الدبــاغ ورشــيد. 1979: 21 ( وهــو المتحــف الــذي يضــم العديــد 
مــن الآثــار الســودانية وخاصــة موقــع الــراث العالمــي موقــع جبــل الــركل ومواقــع 
اقليــم نبتــا مــن موقــع الكــرو )Dunham.1950 :135-144 ( مثــل ارجــل سريــر من 
ــل  ــل تماثي ــوري )Dunham. 1955:277-295( مث ــن ن ــة اوز. وم ــي هيئ ــز ه البرون
الاوشــابتي؛ للملــك تهارقــو؛ مــن الجرانيــت الاســود والالباســر وتابــوت الملــك اســبلتا.

في فــرة الاســتعمار الانجليــزي؛ في الفــرة التــي نشــطت فيهــا الاعمــال الاثريــة 
في مناطــق مختلفــة مــن اجــل اثــراء المتاحــف العالميــة. بــدأ الاهتمــام بانشــاء المتاحــف 
ــه  ــم تخصيص ــردون  وت ــة غ ــام 1905 في كلي ــف في الع ــاء اول متح ــم انش ــث ت حي
ــروي  ــف م ــيس متح ــم تاس ــد ت ــمالية  فق ــة الش ــا في الولاي ــة   ام ــات الاثري للمقتني
ــيول  ــبب الس ــه بس ــم اقفال ــام  1976 وت ــى الع ــتمر حت ــذي اس ــام 1925 وال في الع
ــي  ــف القوم ــه إلى المتح ــل مقتنيات ــم نق ــكان ليت ــت الم ــي اجتاح ــات الت والفيضان
ــام  ــا ع ــف وادي حلف ــاح متح ــم افتت ــا ت ــة. كم ــركل بكريم ــف ال ــوم  ومتح بالخرط
ــف  ــردون والمتح ــة غ ــن كلي ــرب م ــام 1932 بالق ــوم في الع ــف الخرط 1930  ومتح
ــم:29-2004.26(. ــد الرحي ــام  -1971 1972 ) عب ــالي في الع ــره الح ــي  في مق القوم

 وحديثــاً تــم افتتــاح  متحــف كرمــة في الولايــة الشــمالية عــام 2008  وتبعــد 
كرمــة عــن الخرطــوم حــوالي 553 كلــم وحــوالي 53 كلــم شــمال مدينــة دنقــا ويبعــد 
متحــف كرمــة عــن متحــف الــركل حــوالي 229 كلــم .  يقــع المتحــف إلى الــرق مــن 

الدفوفــة الغربيــة.  

 متحف البركل وموقع التراث العالمي:
ــتثنائية  ــة اس ــم ذات قيم ــول العال ــافي  ح ــع ثق ــن 1500 موق ــر م ــد أكث يوج
ــى  ــة ع ــي  والبقي ــراث العالم ــجل ال ــدرج في س ــع م ــوالي 800 موق ــم ح ــة  منه عالمي
القائمــة التمهيديــة والتــي تحميهــا قوانــن الدولــة العضــو واتفاقيــة  الــراث العالمــي 
المتعلقــة بحمايــة مواقــع الــراث العالمــي الثقــافي والطبيعــي الموقعــة في باريــس في 16 
نوفمــر 1972  وهــي عبــارة عــن اتفــاق دولي مــن خلالــه تتكاتــف الــدول للحفــاظ 
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عــى مجموعــة مــن كنــوز العالــم الخالــدة. يوفــر مجلــس الــراث العالمــي الترويــج 
والتعليــم مجانــاً لمواقــع الــراث العالمــي.  ويحــرص عــى  تفاعــل الانســان والطبيعــة  
أو  مــا يعــرف بالمشــهد الثقــافي cultural landscape   وهــو المفهــوم الــذي أضيــف 

ــام 1992. ــراً في الع مؤخ
ــراث  ــع ال ــة لموق ــة العازل ــرافي في المنطق ــه الجغ ــركل بموقع ــف ال ــز متح يتمي
ــم  ــوداني  يت ــري س ــع أث ــو أول موق ــا  وه ــم نبت ــع إقلي ــركل ومواق ــل ال ــي جب العالم
تســجيله في قائمــة الــراث العالمــي لليونســكو كمــا أنــه المتحــف الوحيــد في منطقــة 
اقليــم نبتــا أو  منحنــى النيــل خاصــة بعــد تدمــر متحــف مــروي القديــم وإغــاق 
متحــف مــروي الحديــث  في مدينــة مــروي الحاليــة في منتجــع مــروي لانــد. ويعتــر 
متحــف الــركل مــن أصغــر متاحــف الآثــار حيــث يتكــون مــن عــدد ثــاث صــالات 
للعــرض تتوســطها صالــة مفتوحــة غــر مســقوفة  وتســتخدم إحــدى الصــات حاليــاً 

لتخزيــن القطــع الأثريــة المكتشــفة بموقــع جبــل الــركل ومواقــع إقليــم نبتــا.
يمكــن تصنيــف متحــف الــركل عــى أنه متحــف إقليمــي موقعــي للآثــار؛  وهو 
ــا وامتــداده  ــا ويغطــي مواقــع إقليــم نبت متحــف محــدد بنطــاق إقليــم ومملكــة نبت
ــم  والمجتمــع  ــارة واستكشــاف الإقلي ــزوار خدمــة زي الجغراقــي والزمنــي و يقــدم لل
المحــي  ويســهم في التنميــة الاقتصاديــة  وتنشــيط الســياحة وتدريــب الــكادر المحــي 
والتعليــم والتعريــف بالإقليــم  للمجتمــع المحــي والعالمــي. اعتمــد تصنيــف المتاحــف في 
الســابق عــى تقســيمها إلى ثــاث مجموعــات رئيســية وهــي متاحــف الفــن؛ متاحــف 
ــم  ــن أه ــن: 2009:29-30( إلا أن م ــور الدي ــوم) ن ــف العل ــخ ومتاح ــار والتاري الآث
ــة هــي دراســة د.  الدراســات التــي قدمــت تصنيــف المتاحــف بصــورة شــبه متكامل
ــي  ــذي اعتمــد عــى ســتة معايــر قياســية لتصنيــف المتحــف والت راشــد جمــال وال
تتمثــل في طبيعــة المجموعــة المتحفيــة، طبيعــة حيــز المتحــف، نطــاق الاقتناء)زمنبــي، 

مكانــي وموضوعــي( مهمــة المتحــف والجمهــور المســتهدف )راشــد.2021:748(.
ــت  ــل في الثواب ــي تتمث ــف فه ــف المتح ــا تعري ــوم عليه ــي يق ــم الت ــا الدعائ  أم
وهــي أن المتحــف مؤسســة دائمــة غــر ربحيــة. والوظائــف التــي تتمثــل في الاقتنــاء، 
ــان  ــه الإنس ــكل ماخلف ــرض ل ــة، الع ــظ، الدراس ــة والحف ــجيل، العناي ــق، التس التوثي

ــة المحيطــة بــه. والبيئ
ــن   ــادر ع ــة الص ــات المهني ــاق الآداب والأخلاقي ــه ميث ــاء:  عرف ــاق الاقتن نط
الإيكــوم بأنــه عبــارة عــن خطــط أو  وثيقــة تحــدد مــا يجــب عــى المتحــف اقتنــاؤه 
ولمــاذا وكيــف. وفقــاً لمهمــة أو  أهــداف المتحــف والقانــون الــذي يعمــل بــه المتحــف.  
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ــاق  ــار ميث ــث أش ــف. حي ــراتيجي للمتح ــط الاس ــاء  في الخ ــاق الاقتن ــار إلى نط ويش
إيكــوم للأخــاق للمتاحــف للحــد الأدنــى مــن المعايــر للممارســة المهنيــة والأداء مــن 
أجــل المتاحــف وموظفيهــا وإلى ضرورة تحديــد كل متحــف لنطــاق الاقتنــاء الخــاص به 
والإعــان عنــه بشــكل رســمي. وتحديــد قواعــد الاقتنــاء، الملكيــة القانونيــة  معرفــة 

ــاء مــن خــارج النطــاق.   ــات وضرورة عــدم الاقتن مصــدر المقتني
بالنســبة لمتحــف الــركل فــإن نطــاق الاقتنــاء يحكمــه القانــون المحــي، قانــون 
حمايــة الآثــار للعــام 1999 وعالميــاً مواثيــق اليونســكو والاتفاقيــات الدوليــة لحمايــة 
الــراث الثقــافي في حالــة النــزاع المســلح والاتجــار غــر المــروع للممتلــكات الثقافيــة 
اتفاقيــة 1970 عنــر رئيــي في الكفــاح القانونــي الــدولي ضــد الاتجــار غــر المشروع 
في الممتلــكات الثقافيــة وهــي الاتفاقيــة المتعلقــة  بالتدابــر الواجــب اتخاذهــا لحظــر 
ومنــع الاســتيرد والتصديــر ونقــل  ملكيــة الممتلــكات الثقافيــة بطــرق غــر مشروعــة. 
وتقتــي المــادة 8 مــن الــدول الأطــراف أن تفــرض العقوبــات أو  الجــزاءات الإداريــة 
المفروضــة عــى أي شــحص مســؤول عــن التصديــر غــر المــروع للممتلــكات الثقافية 
مــن أراضيهــا أو  الاســتيراد غــر المــروع إلى أراضيهــا للممتلــكات الثفاقيــة الموثقــة 
 .)7-Keefe.2016(المسروقــة من متحــف أو  نصــب تــذكاري واتفاقية الــراث المغمــور
ــازة  ــد الحي ــا  وتحدي ــات ومصادره ــد المقتني ــة بتحدي ــف ملزم ــإن المتاح ــالي ف وبالت
والملكيــة ونقــل الملكيــة والهبــة أو  الوديعــة  والتــي تكــون مصادرهــا التنقيــب وفقــاً 
للرخصــة الممنوحــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف كمــا أن لمتحــف البركل 
بعثــة تنقيــب تعمــل في ثلاثــة مواقــع بالولايــة الشــمالية في كل مــن الجبانــة الملكيــة 
ــم  ــة صن ــا ومــروي  وموقــع التعمــر) جبان ــي تــؤرخ لفــرة نبت ــركل والت ــل ال بجب
ــا وموقــع مقــاشي الــذي يــؤرخ لفــرة  الشــمالية(  والــذي يــؤرخ لبدايــات فــرة نبت
ــة  ــع مؤسس ــاق م ــه أو  بالاتف ــب بنفس ــاً بالتنقي ــف أحيان ــوم المتح ــث يق ــة  حي كرم

أخــرى وفقــاً لقانــون الآثــار بالدولــة.
تنقســم المجموعــة المتحفيــة إلى دائمــة )ماديــة(، وهــي طبيعيــة أو  ثقافيــة أو 
مختلطــة أو  إرشــيفية وغــر الدائمــة وهــي )غــر ماديــة( مثــل الــراث غــر المــادي 
والافــراضي وبذلــك تكــون المتاحــف مســؤولة عــن الــراث المــادي وغــر المــادي  وعــن 
الحمايــة والترويــج. بالنســبة لمتحــف الــركل فــإن الأمــر لا يقتــر فقــط عــى طبيعــة 
ــع أي  ــع الموق ــف م ــل المتح ــا بتكام ــة وإنم ــة أو  المخزن ــة المعروض ــة المتحفي المجموع
الأصالــة حيــث  تشــكل المواقــع الخمســة منظــراً طبيعيــاً  اســتثنائياً باطلالتهــا عــى 
النيــل والصحــراء التــي لــم تمســها التطــورات الحديثــة أمــا أهرامــات الــركل فــا 
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تــزال محفوظــة في شــكلها الأصــي  وارتفاعهــا. أمــا المجموعــة المتحفيــة فهــي تعكــس 
هــذه الأصالــة واســتمرارها منــذ فــرة مملكــة نبتــا حيــث يعمــل المتحــف عــى الحفظ 

والتفســر  والترويــج للــراث الثقــافي الإنســاني والطبيعــي. 
ــافها  ــم اكتش ــي ت ــل  الت ــن التماثي ــة م ــى مجموع ــركل ع ــف ال ــوي متح يحت
بموقــع جبــل الــركل ومواقــع إقليــم نبتــا منــذ الحفريــات التــي قــام بهــا عالــم الآثار 
الأمريكــي جــورج أنــدرو رايزنــر وهــي تنقســم إلى نوعــن؛ تماثيــل الملــوك وتماثيــل 

الآلهــة  والتــي تــؤرخ إلى مملكــة كــوش  والتــي مــن ضمنهــا 
ثلاثــة تماثــل مكتملــة للإلــه الأســد أبيدمــاك مــن الحجــر الرمــي تــم العثــور 
عليهــا بقــر الملــك نتكمانــي والملكــة أمانــي ثــوري عليهــا طــاء بالبلاســر الأصفــر 
والأبيــض كانــت في الأصــل موضوعــة عنــد مداخــل القــر؛ أحــد هــذه التماثيــل فريــد 
في نوعــه عبــارة عــن تمثــال لأســد جالــس ذي شــعر  كثيــف وطويــل ويلتفــت الأســد 

ناحيــة اليســار وهــو النمثــال الوحيــد المكتشــف عــى هــذه الهيئــة.
تمثــال مكتمــل للكبــش الإلــه آمــون؛ مــن الحجــر الرمــي في الأصــل كان بالمعبــد 
B800 الــذي يــؤرخ إلى الفــرة المبكــرة مــن مملكــة نبتــا بــدا مــن عهــد الملــك الــارا 

تــم وضــع عنــد مدخــل متحــف الــركل تمامــاً مثــل وضعــه بالمعبــد.
تمثــال الملــك سنكامنســكن مــن الجرانيــت الرمــادي مرتديــاً زي الكاهــن  تــم 
ــال  ــا 640-620 ق. م التمث ــرة نبت ــؤرخ لف ــركل وي ــل ال ــع جب ــه بموق ــور علي العث
ــف  ــود بمتح ــل الموج ــي مالي ــة أمان ــه الملك ــال زوجت ــابه تمث ــرأس ويش ــود ال مفق

ــروي. ــف م ــا بمتح ــن كان ــي وكلا التمثال ــودان القوم الس
لوحــة للملــك نتكمانــي: تــم العثــور عليهــا بقــر الملــك نتكمانــي وهــي مــن 
الحجــر الرمــي تحتــوي عــى 12 ســطراً  مكتوبــاً باللغــة المرويــة، وتحتــوي عــى اســم 

الملــك والملكــة وابنهــم وتــؤرخ للقــرن الأول الميــادي. 
ــم؛  ــة؛ تمائ ــن؛ أدوات الزين ــد القراب ــن موائ ــة م ــف مجموع ــم المتح ــا يض كم
ولوحــات متعــددة للملــوك ومجموعــة مــن الأوانــي الفخاريــة محليــة الصنع ومســتوردة 
ــة  ــذه المجموع ــس ه ــس وتعك ــه ب ــكل الإل ــى ش ــار( ع ــقفة فخ ــا) ش ــوي أحده يحت
المتحفيــة تداخــل الحضــارة الكوشــية مــع العالــم الخارجــي ويظهــر ذلــك في المصابيــح 

ــا. البرونزيــة المســتوردة  مــن اليونــان ورومــا والبحــر الأبيــض المتوســط وإفريقي
ــة في  ــه والمصداقي ــع وتنميت ــة المجتم ــف في خدم ــالة المتح ــة ورس ــل مهم تتمث
تقديــم المحتــوى والتحقــق والتعليــم والتعلــم والإمتــاع للزائــر ) راشــد.2009:740-

741( والإتاحــة والعمــل لصالــح المجتمعــات وتطويرهــا، مشــاركة المتحــف الافــراضي 
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ــة  ــة كتطــور للمتاحــف الرقمي Virtual Museums: جــاءة فكــرة المتاحــف الافتراضي
ــي عرفــت في منتصــف القــرن العشريــن. فالمتحــف الافــراضي   هــو موقــع عــى  الت
ــة  ــات المتحفي ــن المقتني ــدد م ــرض ع ــاً لع ــاً افتراضي ــل كيان ــت يمث ــبكة الإنترن ش
الموجــودة في عــدد مــن المتاحــف أو  الأماكــن المختلفــة ضمــن موقــع واحــد على الشــبكة 
ــك  ــات وغــر ذل ــك المقتني ــق عليهــا ونــر البحــوث والدراســات المرتبطــة بتل والتعلي
ــراضي  ــف الاف ــهم  المتح ــن أن يس ــة.)شرف 2012: 318( يمك ــات المتحفي ــن الخدم م
ــل  ــي   والتفاع ــي والعالم ــي والقوم ــع المح ــن المجتم ــور م ــذب الجمه ــج وج في التروي
ــف  ــي أدت إلى توق ــرة الت ــداث الأخ ــل الأح ــي. وفي ظ ــع الوع ــات ورف ــع المجتمع م
ــف  ــة إلى المتاح ــإن الحاج ــدول ف ــل ال ــى داخ ــدان أو  حت ــن البل ــياحة ب ــة الس حرك
ــإن  ــركل ف ــف ال ــي. وفي متح ــر الوع ــج ون ــة للتروي ــت ضروري ــة أصبح الافتراضي
ــدم  ــك يق ــي وبذل ــراث العالم ــع ال ــف وموق ــن المتح ــمل كل م ــراضي يش ــف الاف المتح
نموذجــاً للمتاحــف المفتوحــة  ليكــون متحفــاً مفتوحــا ومتحفــاً للآثــار كمــا يمكــن أن 
يقــدم أفــكاراً ومقتنيــات أو  متحفــاً اقتراضيــاً )Virtual(  لمقتنيــات لــم تعــد موجــودة 
ــدم  ــن أن يق ــف )Bery:2020,147-154(  يمك ــن المتاح ــد م ــن العدي ــة ب أو  موزع
ــم  ــة الســودانية  لموقــع الــراث العالمــي المتواجــدة في متاحــف العال المجموعــة المتحفي
مثــل المتحــف البريطانــي ومتحــف اللوفــر وبوســطن أو  حتــى للمجموعــة المتحفيــة 
ــة  ــف كرم ــي أو  متح ــودان القوم ــف الس ــل متح ــودانية مث ــف الس ــة في المتاح الموزع

ــداكات مــروي. ــوك كــوش أو  كن ــا أو  لمل ــوك نبت ــل المتحــف الافــراضي لمل مث
ــاً إلى  ــة الوصــول  وتعمــل جنب ــة في تســهيل إمكاني  تســهم المتاحــف الافتراضي
جنــب مراكــز المعلومــات التــي أصبحــت متوفــرة في العديــد مــن مواقــع الآثــار، حيــث 
ــع  ــف والمواق ــات بالمتاح ــط المجموع ــافي ورب ــي والثق ــب التعليم ــر الجان ــوم بتوف تق
الأثريــة، وذلــك عــر الاســتفادة مــن التكنولوجيــا الســمعية والبصريــة  التــي تكــون 
ــركة  ــح المش ــاب المصال ــاً في إشراك أصح ــهم أيض ــي تس ــة فه ــادة تعريفي ــة م بمثاب
ــر  ــوع الزائ ــد ن ــة إلى تحدي ــة( بالإضاف ــف المفتوح ــة )المتاح ــع الأثري في إدارة المواق
)Pederson 2002.79  (المســتهدف في حمــات الترويــج واســتصدار كاتلــوج للمتحــف

ــودة  ــف الموج ــث إن آلاف المتاح ــن  حي ــة التخزي ــل معضل ــهم في ح ــك تس  كذل
ــا  ــم تخزينه ــا يت ــة وإنم ــر معروض ــة غ ــات متحفي ــى مجموع ــوي ع ــم تحت بالعال
وهــي بالتــالي بعيــدة عــن الــزوار وتصــل نســبتها لحــوالي 95 % مــن جملــة القطــع 
ــن  ــد م ــئ العدي ــن أن تنش ــي يمك ــن  والت ــات الملاي ــن مئ ــارة ع ــي عب ــة وه المتحفي
المتاحــف وغالبــاً مــا تتعــرض هــذه المجاميــع المتحفيــة للخطــر فقــد تكــون مكدســة 
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ــد  ــة في العدي ــة  وهــي معضل ــان تكــون مجهول ــد مــن الأحي وغــر منظمــة وفي العدي
مــن المتاحــف في العالــم. يمكــن الاســتفادة مــن هــذه البرامــج بأرشــفة هــذه المجاميــع 
ــة لهــا.  عــى الرغــم مــن أن  اليونســكو وايكــروم  ــة مؤقت لإنشــاء معــارض افتراضي
قــد قامــت  بتطويــر منهجيــة لإعــادة التنظيــم  والتوثيــق  RE-ORG  يحتــوي عــى 
خمســة مكونــات أساســية وهــي  رقــم القطعــة، ســجل الحيــازة، كــود تحديــد الموقع، 
ــراء  ــع يســهم في إث الفهــرس الرئيــي وســجل الحركــة  إلا أن الإتاحــة لهــذه المجامي
المعرفــة والمحافظــة عــى القطــع الاقريــة  وتعزيــز الخــرات وتوفــر فــرص التدريــب 
لإدارة الــراث الثقــافي والطبيعــي  وتأمــن المتحــف ضــد الكــوارث، الترميــم الوقائــي 

والصــون والترميــم والصحــة والأمــان. 

الخاتمة:
ــرك  ــي والمش ــافي والطبيع ــراث الثق ــة ال ــي بأهمي ــام وازداد الوع ــر الاهتم كث
وأهميــة المحافظــة عليــه وأنشــئت العديــد مــن متاحــف الآثــار والتــي مــن ضمنهــا 
ــع  ــجيله في مواق ــم تس ــافي يت ــراث  ثق ــع ت ــأول موق ــط ب ــذي يرتي ــركل ال ــف ال متح
الــراث العالمــي لليونســكو. شــهد المتحــف تطــوراً نســبياً في الأعــوام الأخــرة بانشــاء 
شراكات مــع المتاحــف الوطنيــة والعالميــة تحــت مظلــة المتحــف القومــي الســوداني. 
ــاف  ــف لمص ــع والمتح ــول بالموق ــد للوص ــن الجه ــداً م ــف مزي ــع والمتح ــب الموق يتطل
المتاحــف أســوة بالمتاحــف العالميــة مــن حيــث تطبيــق المعايــر الأساســية للمتحــف 
وإنفــاذ المواثيــق المحليــة والعالميــة وإكمــال المتحــف عــى أكمــل وجــه، لإدارة الموقــع 
ــط الاســراتيجي  ــم التخطي ــا الإدارة مــن ث ــي تعمــل فيه ــة الت ــد مــن فهــم البيئ لا ب

ــة الإدارة. لخط
ــور في  ــأنه أن يط ــن ش ــة م ــمعية والبصري ــة  الس ــات الحديث ــتخدام التقني اس
ــع  ــول للموق ــة الوص ــهم في إمكاني ــف ويس ــة بالمتاح ــم المتعلق ــن المفاهي ــد م العدي
ــات  ــي وإشراك المجتمع ــافي والطبيع ــراث الثق ــي بال ــر الوع ــة إلى ن ــف إضاف والمتح

ــزوار.  ــن ال ــددة م ــح متع ــول لشرائ ــم والوص ــهام في التعلي ــة والإس المحلي
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مستخلص:
يعتــر متحــف أبوهــداب للــراث الشــعبي نموذجــاً للعمــل الفــردي الــذي يصب 
في خدمــة المجتمــع دون انتظــار لعائــد مــادي، فهــو عمــل دافعــه الإحســاس بالوطــن 
ــي كانــت بتاريخهــا درة للمدائــن عــى  ــة العريقــة ســواكن الت ــك المدين والانتمــاء لتل
ســاحل البحــر الأحمر.أســهم هــذا المتحــف في تعريــف زوار ســواكن بماضيهــا الزاهــر 
وحضارتهــا العريقــة، كمــا أوضــح حــب أهــل ســواكن لبلدهــم وحنينهــم الدائــم لماضي 
مدينتهــم العريقــة. يتنــاول هــذا المقــال ســرة وجهــد الســيد أبوهــداب في إنشــاء هــذا 
المتحــف. لإبــراز أهميــة المتحــف كــرح ســياحي ثقــافي الهــدف منــه جمــع تــراث 
منطقــة ســواكن الــذي كان بحــوزة بعــض العائــات العريقــة وجمعــه بمــكان واحــد 
حتــى يتعــرف عليــه العامــة. توصــل المقــال إلى أن جهــد الســيد أبوهــداب وطريقــه لم 
يكــن ممهــداً بــل جابــه الكثــر مــن المصاعــب في إنشــاء المتحــف وجمــع المعروضــات، 

أصبــح المتحــف منــارة ثقافيــة يســتضيء بنورهــا كل زائــر لســواكن.
Abstract:

Abu Hedab folkloric heritage museum which has been created 
in the public interest is in an example of a nonprofit individual 
work driven by devotion of homeland Suakin the old city which 
with her history used to be the jewel of cities on the Res Sea 
shore. The museum has contributed in displaing to the visitors the 
bright history of Suakin and her old civilization. Dealing with this 
example would reflex the biography and efforts of Abu Hedab in 
creating the museum and who knew how important it would be 
to create it as a tourist and cultural monument in where all the 
heritage of the area owned by noble families would be collected so 
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that visitors may find opportunities to have knowledge of history 
of Suakin.This article shows how Abu Hedab road was not paved 
and how he faced a lot of difficulties in both, creating the museum 
and collecting the exhibits. Now the museum is a lighthouse whose 
light guides those who visit Suakin.   

مقدمة:
يقــول الســيد الدكتــور حســن حســن إدريــس مديــر هيئــة الآثــار والمتاحــف 
ــف  ــار والمتاح ــال الآث ــاً في مج ــن عام ــة وثلاث ــة خمس ــى قراب ــه أم ــودان إن بالس
تعامــل خلالهــا مــع الكثــر مــن المشــتغلين والمهتمــن بهــذا المجــال، وأنــه لــو أتيــح 
لــه تصنيفهــم في قائمــة لوضــع الســيد محمــد نــور هــداب مؤســس متحــف ســواكن 

ــه. ــه وريادت ــة لعصاميت ــة الذهبي في القائم
محمــد نــور هــداب رجــل عصامــي أنفــق مالــه الخــاص وأنشــأ أول متحــف 
بــرق الســودان ليصبــح مــن رواد العمــل المتحفــي بالســودان آمــن برســالة العلاقات 
ــف  ــم يضي ــا المجتمــع الســوداني. ث ــى يعرفه ــر حت ــا الكث ــذل مــن أجله العامــة وب
كنــا بهيئــة الآثــار والمتاحــف نعتــر محمــد نــور هــداب امتــداد طبيعــي لنــا بســواكن 

فضــاً عــن مزايــا الرجــل النبيلــة.
ــك  ــل ذل ــن أج ــل م ــد وتحم ــواكن التلي ــة س ــخ مدين ــظ تاري ــه حف ــو بعمل فه
ــودانية  ــة الس ــداب بالصحاف ــيد ه ــتعانة الس ــك أن اس ــراً ولا ش ــداً كب ــقة وجه مش
واســتعانته بصحفــي ملخــص  مثــل محمــد أحمــد عبدالقــادر ســاعدت في اســتقطاب 
الجهــد مــن أهــل ســواكن القديمــة الذيــن انتــروا داخــل وخــارج القطــر ليســهموا 
ــن  ــة ب ــة ذكي ــت شراك ــف فكان ــور للمتح ــات والص ــن المعروض ــر م ــداء الكث في إه

ــة)1(. ــف والصحاف ــس المتح مؤس
السيرة الذاتية لمؤسس المتحف:

اســمه محمــد نــور هــداب ، ولــد بمدينــة ســواكن في ثلاثينيــات القــرن المــاضي. 
درس القــرآن الكريــم بخلــوة تــاج الــر الميرغنــي بســواكن ثــم درس العلــوم الدينيــة 
ــل  ــي أكم ــة حت ــواكن الأميري ــة س ــق بمدرس ــم التح ــواكن ث ــناب بس ــوة الحس بخل
ــد  ــن يري ــرر أن م ــتعمر ق ــة لأن المس ــف بالمدرس ــر ص ــذا آخ ــث وكان ه ــف الثال الص
إكمــال دراســته عليــه الالتحــاق بالمدرســة ببورتســودان ولكــن حــدث أن طلــب منــه 
خالــه عــدم المواصلــة والتفــرغ للعمــل التجــاري معــه، وقــد كان ونجــح محمــد نــور 
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هــداب بعملــه التجــاري حتــى أصبــح صاحــب شركــة ترحيــات في نهايــة الســتينيات 
مــن القــرن المــاضي.

اســتطاع محمــد نــور هــداب تعلــم شيء مــن اللغــة الانجليزيــة بمجهــود فــردي 
ببعــض الــدروس الخاصــة. النقلــة الكــرى كانــت لهــداب عندمــا عمــل مــع شركــة 
اســراباق الألمانيــة التــي كانــت تقــوم بتعبيــد طريــق بورتســودان  - هيــا عمــل معهم 

بالترحيــات والتخليــص الجمركــي.
ــو  ــواكن فه ــدق بس ــود وفن ــة وق ــاء محط ــه بإنش ــداب أعمال ــيد ه ــع الس وس
أيضــاً يعتــر رائــداً للخدمــة الفندقيــة بســواكن لخدمــة الحجــاج. وأطلــق عــى نزلــه 
أمــر الــرق. وبعــد فــراغ الشركــة الألمانيــة مــن عملهــا فــض معســكرها بســواكن 
ــي تعاونــت معــه في تســهيل أمــر ســداد قيمــة  فتقــدم لــراء معســكر الشركــة الت
ــواكن  ــل س ــة مث ــادرة الشرك ــد مغ ــكر بع ــرب المعس ــه أن لا يخ ــكر. كان دافع المعس

التــي هجرهــا أهلهــا.

ــه إلى أن زار  ــن مباني ــتفادة م ــرة للاس ــد فك ــكر دون أن يج ــظ بالمعس احتف

ــه  ــوا علي ــث اقترح ــوم حي ــياحي بالخرط ــل الس ــادة العم ــن ق ــة م ــع مجموع الموق

إقامــة قريــة ســياحية بالموقــع. كانــت الفكــرة منســجمة تمامــاً مــع أملــه في عــودة 

ــاً  ــة مدخ ــروع القري ــرى في م ــد وكان ي ــن جدي ــواكن م ــة س ــاة إلى مدين الحي

ــة. ــاء المدين ــل إحي لتعجي

ــع  ــك وق ــياحة ولذل ــال الس ــتثمر في مج ــر لمس ــن تاج ــداب م ــيد ه ــول الس تح

اختيــاره عــى الســيد أبوبكــر محمــد عبدالمجيــد مــن أميــز خــراء الســياحة بالســودان 

ــه  ــن الأول بمال ــود الرجل ــر جه ــروع. وبتضاف ــى الم ــاً ع ــاره ومشرف ــون مستش ليك

وجهــده والآخــر بعلمــه ورؤاه حتــى رأى المــروع النــور.

منشآت القرية السياحية بسواكن:
ــم  ــرة تض ــكنية صغ ــدة س ــرة وح ــت ع ــن س ــياحية م ــة الس ــون القري تتك

ــة  ــي بالإضاف ــراز الأوروب ــى الط ــيدة ع ــاً مش ــاً وحمام ــن ومطبخ ــدة غرفت كل وح

ــدة  ــون كل وح ــواكنية. تتك ــارة الس ــراز العم ــى ط ــيدة ع ــرة مش ــدات كب ــع وح لأرب

مــن غرفتــن وصالــون ومطبــخ وحمــام، بالإضافــة لكافتيريــا كبــرة ثــاث صــالات 

للطعــام وهنــاك مصــى وحــوض ســباحة ومكاتــب إداريــة. أمــا أهــم مرفــق بالقريــة 

ــداب. ــف أبوه ــروف بمتح ــعبي المع ــراث الش ــداب لل ــز أبوه ــو مرك فه
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ــوم  ــال بي ــار الاحتف ــام 1991م في إط ــف بالع ــيس المتح ــرة لتأس ــت الفك كان
الســياحة العالمــي، وحــدث أن طلــب محافــظ البحــر الأحمــر الســيد أحمــد عــي آدم من 
الســيد هــداب إقامــة معــرض عــن ســواكن في إطــار الاحتفــال، فــكان هــذا المعــرض 
نــواة لإقامــة المتحــف حيــث ســارعت الكثــر مــن العائــات الســواكنية بمــد الســيد 

هــداب بمعروضــات أثريــة كانــت بحوزتهــم كأرث عائــي.
ــر وأسرة  ــاضي اوك ــة الق ــة وعائل ــود ارتيق ــيد محم ــواكن الس ــدة س كان لعم
ــع  ــر في جم ــواكنية دور كب ــات الس ــن العائ ــر م ــواكن والكث ــب الأشراف بس نقي
المعروضــات، بــل لقــد اهتــم الكثــر مــن الأكاديميــن في إبــداء النصــح والتوجيــه أو 
المســاهمة ببعــض المعروضــات نذكــر منهــم المرحــوم/ البروفيســور محمــد إبراهيــم 
أبوســليم مــن دار الوثائــق القوميــة، والدكتــور حســن حســن إدريــس مديــر هيئــة 
الآثــار والمتاحــف والدكتــور بــدوي الطاهــر أحمــد بــدوي مــن جامعــة البحــر الأحمــر 

ــردج. ــة كام ــن جامع ــن م ــاح عبدالرحم ــادية ص ــورة ش والدكت
تــم تشــييد المتحــف عــى طــراز العمــارة الســواكنية، وتــم بنــاء بوابــة نموذجــاً 
مصغــراً لبوابــة ســواكن الشــهيرة كمدخــل للمتحــف، وبذلــك تــم افتتــاح المتحــف مــن 
قبــل رئيــس الجمهوريــة عــام 1991م وبذلــك وضــع الســيد أبوهــداب اســمه كأحــد 

أصحــاب المتاحــف ورواد العمــل الســياحي والثقــافي بالبــاد.)2(
بــل أســهم الســيد هــداب في ترميــم بعــض مبانــي ســواكن الأثريــة كالمســجد 
المجيــدي وبوابــة ســواكن عندمــا ســقط أحــد برجيهــا عملــه كان دافعــاً لهيئــة الآثــار 

لتفتــح لهــا مكتبــاً بجزيــرة ســواكن. 
زار المتحــف العديــد مــن ســفراء الــدول لــدى الســودان وكرمــت جامعــة النيلين 

الســيد هــداب بمنحه درجــة الماجســتير الفخريــة في الآداب 3)2(. 

معروضات المتحف:
شــاهد الباحــث مقتنيــات متحــف أبوهــداب للــراث الشــعبي بســواكن فوجدهــا 
خــر شــاهد عــى المســتوى الحضــاري الراقــي لأهــل مدينــة ســواكن القديمــة. فهنــاك 
الخزفيــات والزجاجيــات والقناديــل النحاســية والمزهريــات وكســاوي الشرف الرســمية 

التــي تمنــح للزعامــات القبليــة مــن الســلطة الاســتعمارية في ذلــك التاريــخ.
ــي  ــرات والت ــظ المجوه ــب حف ــمية وعل ــات رس ــف وخطاب ــد مصاح ــا توج كم
تســمى عنــد الأتــراك )الشــكمجية( بكثــرة ممــا يــدل  عــى ثــراء ســكان المدينــة. جمع 
الشــيخ محمــد نــور هــداب في متحفــه مقتنيــات عديــدة جمعهــا بجهــده الفــردي دون 
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دعــم رســمي للحفــاظ عــى تــراث وتاريــخ المنطقــة)4(. ولذلــك يعتــر متحفــه ثــروة 
أثريــة وعملــه يؤكــد عــى الحــس الوطنــي الراقــي فهــو نتــاج للمجتمــع الســواكني  
ولقــد حــاوره الباحــث فــأدرك معرفــة الرجــل بأهميــة الحفــاظ عــى الــراث والتاريخ.
ــهمت  ــة أس ــور الفوتغرافي ــن الص ــادرة م ــة ن ــف مجموع ــد بالمتح ــا يوج كم
ــات  ــع الأثاث ــض قط ــاك بع ــف، وهن ــا للمتح ــا بإهدائه ــفارة بريطاني ــات وس جامع

ــر. ــا الزاه ــواكن في مجده ــور س ــت بقص ــي كان ــة الت المنزلي

بعض انطباعات زوار المتحف:
من دفتر التعليقات بالمتحف اقتبس  بعض التعليقات من دفتر الزوار.

ــة  ــار بجامع ــم الآث ــتاذ عل ــم أس ــي حاك ــد ع ــد محم ــور أحم ــب البروفيس كت
الخرطــوم: إن هــذا المــروع مفخــرة عظيمــة ينطــوي عــى مثــل لتطبيــق اســتغلال 
ــة  ــات الطبيعي ــف الإمكان ــو يوظ ــتثمار فه ــالات الاس ــة لمج ــة المحلي ــات الوطني الإمكان
ــد  ــياحية ذات العائ ــة الس ــرض التنمي ــم لغ ــل وتناغ ــة في تكام ــانية والثقافي والإنس
ــى في كل  ــي تتج ــانية الت ــات الإنس ــي اللمس ــة. أعجبتن ــكل المنطق ــادي ل ــوي والم المعن
ركــن بالمتحــف. إن شــخصية الحــاج محمــد نــور هــداب مطبوعــة في هــذا المــروع 
روحــاً وشــكلاً ومحتــوي. إنــه مــروع يســتحق الدعــم والتشــجيع مــن كل مســؤول 

فهــو مــروع رائــد واعــد.

ــة  ــرة خارجي ــدي  وزي ــادق المه ــم الص ــورة مري ــت الدكت كتب
ــابقة:  ــودان الس الس

ــد  ــه العــي القديــر الــذي أرانــي هــذا الجهــد الوطنــي الخــاق ليزي أدعــو الل

إيمانــي ببنــي وطنــي في العطــاء والحفــاظ عــى تراثنــا وتعميــق مــا فيــه مــن معــان 

ــا نحــو مســتقبل واعــد. ــد لتغيــر حاضرن ــا التلي ــق مــن ماضين ــة لننطل جميل

كتــب الدكتــور كبشــور كوكــو قمبيــل مديــر دار الوثائــق: لعــل بعــد النظــر 

هــي التــي يمكــن أن تلخــص مــا رأيــت مــن جهــد في هــذه القريــة الســياحية في وقــت 

لايهتــم فيــه النــاس وبــكل أســف للســياحة.

ــارة  ــداً بزي ــد سررت ج ــغاري: لق ــود لوس ــوم كل ــا بالخرط ــفير فرنس ــب س كت

متحــف الفنــون الشــعبية بمدينــة ســواكن حيــث وقفــت عــى آثــار القلعــة الحصينــة 

ــذا  ــى ه ــذي رع ــداب ال ــيد ه ــي للس ــن امتنان ــر ع ــودان، أع ــخ الس ــا في تاري ودوره

ــه. ــه وإخلاصــه لوطن ــاً لوطنيت ــه عربون المتحــف بفضل
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كتــب الفنــان عبدالكريــم الكابــي: مــاذا أقــول وبمــاذا أعلــق ســوى متعــك اللــه 
بالخــر كلــه فأنــت ســابق لزمانــك.

كتــب البروفيســور يوســف فضــل حســن: ســعدت كثــراً بهــذا المتحــف ومــا 
ــة  ــيق وروع ــال التنس ــار وجم ــن الاختي ــى حس ــدل ع ــة ت ــر جميل ــن ذخائ ــواه م ح

ــة. ــغ القم ــاً ويبل ــي قدم ــداب ليم ــيد ه ــه الس ــق الل ــرض وف الع
ــف  ــكر للمتح ــاء والش ــن الثن ــض م ــن في ــض م ــات والآراء غي ــذه التعليق ه
ــجلت  ــف وس ــارة المتح ــت بزي ــة، قام ــودانية وأجنبي ــخصيات س ــن ش ــه م وصاحب

ــزوار)5( ــر ال ــى دف ــا ع انطباعاته

خاتمة:
ــة  ــداب في إقام ــور ه ــد ن ــيد محم ــه الس ــذي بذل ــد ال ــث أن الجه ــر الباح يعت
ــه  ــة ولكن ــه المؤسســات الرســمية للدول ــراث الشــعبي عمــل تقــاصرت عن متحــف ال
ــو  ــه ول ــراث ليدعم ــب لل ــة وكل مح ــاء والساس ــتقطب العلم ــده  اس ــادر وبجه ب
ــر  ــر الأحم ــة البح ــاًًُ لولاي ــاً مشرف ــزاراً حضاري ــف م ــح المتح ــى أصب ــجيعاً حت تش

ــة. ــودان قاطب والس

نتائج وتوصيات:
11 المتحــف بســواكن ســاهم في تحريــك حركــة الســياحة بالمدينــة حتــى أصبح .

ــزوار. مقصداً لل
22 ــة . ــات خاص ــاب الجامع ــا ط ــة يقصده ــة ثقافي ــح مؤسس ــف أصب المتح

ــذه  ــى ه ــوف ع ــودانية للوق ــات الس ــخ بالجامع ــام التاري ــاب أقس ط
ــة. ــواكن العريق ــة س ــة لمدين ــواهد الحضاري الش

33 ــدرك . ــي ي ــر حت ــا الزاه ــرة في عهده ــواكن الزاه ــورة س ــرز ص ــف أب المتح
الشــعب الســوداني عظمــة هــذا الــراث وكيــف اســهم في تشــكيل ثقافــة 

ــي. ــع المح المجتم
نــوصي كل الحادبــن عــى التاريــخ والــراث وخاصــة أهــل العلــم والاختصــاص 
دعــم هــذا الــرح الثقــافي بالمشــورة العلميــة خاصــة في مجــال تصنيــف المقتنيــات 

وكيفيــة عرضهــا بصــورة علميــة.
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المصادر والمراجع:
11 بــدوي الطاهــر احمــد بــدوي: المكونــات الحضاريــة لمدينــة ســواكن واثرهــا .

عــي قبائــل البجــة بــرق الســودان، القاهــرة 2021م دار محمــد دحــروج 
. للنشر

22 محمــد احمــد عبدالقــادر: محمــد نــور هــداب  حكايــة رجــل: قصــة قريــة  .
....تاريــخ مدينــة، الخرطــوم دار مطبعــة التمــدن 2016م
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